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شــــكر وعــــــــرفان

  عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِي قال تعالى  رَبِّ

  الحمد الله الذي وفقنا لھذا ولم نكن لنصل إلیھ لولا فضل االله علینا

بقدرتھ على إتمام ھذا العمل  نشكر االله عز وجل ونحمده الذي وفقنا وأعاننا
المتواضع والذي نرجو من االله أن یكون ذا منفعة علینا،ومنھلا ومرجعا لمن 

  بعدنا

  .وان یجعلھ في میزان حسناتنا

 على بعید من أو قریب من ساعدنا من كل إلى والامتنان الشكر بجزیل نتوجھ
  صعوبات، من واجھناه ما تذلیل وفي العمل ھذا انجاز

  بالشكر الخاص إلى أستاذنا كما نتقدم

  عبد الرحمن كوریبالمحترم 

 ھذا إتمام في لنا عونا كانت التي القیمة ونصائحھ بتوجیھاتھ علینا یبخل لم الذي
  البحث

وكل من الأساتذة الأفاضل كل باسمھ الذین كانوا لنا مثل قطرة الندى التي تسقط 
  على الزھرة الشماء فترویھا

  ،وكل من ساعدناالذي قدم لنا المساعدة   ،علیلي محمدستاذ أ كما نخص بالذكر

الذین برئاسة بلقاسم بن عودة والشكر الموصول إلى أعضاء لجنة المناقشة 
  شرفونا لمناقشة ھذا العمل المتواضع 

  من قریب أو من بعید طیبة                               بكلمةمن ساھم  كلوإلى 



  ھذا إلى من أحببت في ھذا الوجود و بلغت بفضلھما و لأجلھما

  من العلم ،إلى أغلى ھدیة والداي الكریمین أمد االله في المرتقى

  .عمرھما و حفظھما

  إلى جمیع أخواتي عودة،أمحمد،محمد 

  إلى العائلة المحترمة من الجد الفاضل إلى الصغیر بوعلي

  ھجیرة ،حوریة ، یطو ، سومیة ،دلیلة إلى جمیع صدیقاتي و خاصة 

  .،فاطمة ، یاسمین 

و إلى كل من انارني بنور العلم و علمني حرفا من بدایة مشواري العلمي 
  إلى حد

  الساعة

و كل من ساھم في انجاز ھذا الموضوع خاصة إلى جمیع زملائي و 
  .2015زمیلاتي دفعة 

  ".نجاة"و إلى كل من عرف و أحب 





مقدمة

أ 

فكان لبلد المغرب ، إلى فرق انقسامهتطورات كان أهمها عرف العالم الإسلامي عدة أحداث و

الذي مثل و ،المعتقداتلغرس العديد من المذاهب وصالحة أرضا  باعتباره الحظ الوافي من هذه الفرق

ومن بين . الأفكارمختلف  لانتشارالجغرافي بعيدا عن مركز الخلافة الإسلامية أرضا خصبة  بانحيازه

الذي ظهر على يد أبي الحسن  الأشعريالمذهب ،هذه المذاهب العقدية التي عرفها المغرب الأوسط 

يعد  ،أن ظهوره وخاصة على ساحة الأحداث الفكرية في القرن الرابع هجري ،نشير هناو ،الأشعري

لذا ، الجماعة ة وأهل السن مذهب الجماهير بل ومذهب باعتباره نقطة تحول في تاريخ الأمة الإسلامية

تنوعت تعددت و بعد أن،المذهبيةالضرورة الفكرية و اقتضتهفي هذه المرحلة ظهورا  جاء ظهوره 

معها أهل السنة  باتو، هدي السنة النبويةو وخاصة تلك التي كانت بعيدة عن أصول الإسلام، الفرق

  .في موضع المستضعف

قويا طويلا حتى أضحت ثابتا من  ارتباطابتاريخ المغرب  ارتبطتولما كانت الأشعرية قد 

ذا البلد يشكل تطورها في هو بتاريخ حضورها الاهتمامفإن ،ثوابته ومكونا من مكونات هويته الثقافية

غاية معرفية جديرة وتكمن أهمية الموضوع في الدافع العلمي وهو الإطلاع على الموضوع في الكتابات 

العامل المهم هو التعرف على الجانب العقدي و رسائل علمية الإطلاع على ما ألف فيه منو المتقدمين

  .عند أهل المغرب الأوسط

 هي مراحل تطوره كيف تأسس المذهب الأشعري وما:الإشكالية التالية اغةومما سبق يمكن صي

تغلغل و فيما تمثلت عوامل ترسيمو؟ هذا المذهب إلى بلاد المغرب الأوسط انتقالكيف تم و ؟انتشاره و

هي أبرز المواقف التي تعرضت لها الأشعرية من قبل علماء  االمذهب الأشعري في المغرب الأوسط؟ وم

ومن هم أبرز الأعلام الأشاعرة الذين ساهموا في ترسيخ المذهب الأشعري في بلاد المغرب المغرب؟

  ؟هوتطوير،الأوسط

والتحليلي الذي  الموضوع طبيعةو لتناسبه الاستقرائيلقد فرضت طبيعة الموضوع إتباع المنهج و

وهي معضلة ، ندراو شح المصادرمن الصعوبات التي واجهتنا وتطلب منا تحليل واستقراء النصوص 



مقدمة

ب 

وبة أيضا صعوالاجتماعي لبلاد المغرب الأوسط وعامة تقف أمام كل باحث في التاريخ الثقافي 

فهي هذا الموضوع  الحديثة حولالدراسات  أما،علم الكلام بصفة عامةالخوض في المواضيع العقدية و

حاولنا كشف جوانب  وفي كتابة هذه المذكرة لا نزعم أننا قد أتينا بالجديد بقدر ما،تكاد تنعدم

كان  وضحنا ماأوصلنا مكان مقطوعا أو قربنا ماكان بعيدا أو  وجعل القضايا العقدية ، الموضوع

  .غامضا

بعنوان الخريطة :فالمدخل،ول رئيسة وخاتمةفص ثلاثة مدخل وو وقد قسمنا بحثنا هذا إلى مقدمة

إلى غاية  الهجري القرن الأول منقبل القرن السادس الهجري أي  في بلاد المغرب الاوسط المذهبية

فيه العقائد التي كانت سائدة في المغرب الأوسط قبل دخول  استعرضناهجري الخامس القرن 

  .المعتزلة، الشيعة،كمعتقدات الخوارجبعض الفرق الكلامية و الأشعرية بداية بأهل السنة

 عريف بالأشعريةضم مبحثين عالج الأول منهما الت بعنوان الأشعرية وبداية ظهورها الذي:الفصل الأول

بينما يتناول المبحث الثاني تطور الأشعرية في ، أعلامهاا وذكر أهم عقائدها وثم نشأ،مؤسسهاو

  .المشرق

فالمبحث  مباحث ثلاثةيتضمن ، بلاد المغرب الإسلامي في  الأشعريالمذهب  بعنوان :الفصل الثاني

لثاني تناولنا فيه عوامل أما المبحث اعرية في بلاد المغرب الإسلامي جاء مخصصا دخول الأش الأول

المغرب الأوسط أما المبحث الثالث تطرقنا فيه إلى مواقف علماء  تغلغل المذهب الأشعري فيترسيم و

  .شعريةمن الأالمشرق و المغرب

فالمبحث الأول يتناول دور أبي عبد االله محمد بن ،عنوناه بتطور الأشعرية بعد الموحدين:الفصل الثالث

إعادة بناءها أما المبحث الثاني تمثل في أهم أشاعرة المغرب يم الأشعرية وسيوسف السنوسي في تر

النتائج المتوصل لإستخلاصات واوفي الأخير ختمنا بحثنا هذا بخاتمة كانت عبارة عن أهم  الأوسط

  .إليها



مقدمة

ج 

اجع تضمنت كتب التراجم والسير على مجموعة من المصادر والمر اعتمدناهذا العمل  ولإنجاز

لأبي الفتح محمد بن  كتابه الملل والنحل كتابولعل أهم المصادر التي نفعتنا في المدخل  التاريخ العامو

بالفرق  ة  في التعريفوتكمن أهمي )ه548ـ479ت( الشهرستانيعبد الكريم بن أبي بكر أحمد 

لاسيما مشكلة الحكم التي ظهرت بعد وفاة النبي ، لمذاهب التي كانت نتيجة الصراعات السياسيةوا

  .معتقداتو أفادنا هذا الكتاب في التعرف على كل فرقة ومالها من أراء، )صلى االله عليه وسلم(

 لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن الأعيانكوفيات  التراجمأماكتب الطبقات و 

في بحثنا هذا على الجزء الثاني في  واعتمدنا طبع في عدة أجزاء)م1283هــ681ت(خلكان 

  .التعريف بمؤسس المذهب الأشعري 

 /هـــ748ت ( شمس الدين أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي للإمام  سير أعلام النبلاء-

تراجمه على الأعلام المختارة من جميع العالم  اشتملتبحيث ، ويعتبر أول كتاب عام للتراجم)م1348

  .عة الموضأفادنا هو الآخر في التعرف على بعض الشخصيات التي خدمالإسلامي 

سبكي لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ال طبقات الشافعية الكبرى-

إذ يتضمن عشرة أجزاء يعتبر من المصادر المهمة في التعريف بطبقات الشافعية  )م1312 ،ه771ت(

  .أفادنا في التعرف على أهم أعلام الأشاعرة

لأبي القاسم علي بن  الأشعريوكتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن 

 شعريةعلى الأتكمن أهميته في التعرف و).ه571ت(االله ابن عساكر الدمشقي الحسن بن هبة

  .أعلامهامؤسسها وأهم معتقداا وو

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر وتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن       

 غلها تغلفي دراسة دخول الأشعرية والذي أفادنا ) م1406 ه808ت(لعبد الرحمان ابن خلدون الأكبر

في التعرف على السابع و أفادنا في بحثنا هذا الجزء السادسالجزء الذي و طبع في كتاب سبعة أجزاء،

  .تومرت وعقيدته ابندور 



مقدمة

د 

كتاب البستانالسنوسية  تهارحلمتطور الأشعرية في  التعرف علىفي  أفدتنا  أما المصادر التي

المغرب  التعرف أهم أعلام أشاعرةمريم الذي أفادنا كثيرا في  لابن بتلمسانذكر الأولياء والعلماء  في

  .الأوسط

جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة  أهلفي كتابه عليها نجد  اعتمدناأما المراجع التي 

المهدي بن تومرتفي كتابه  دخولها إلى بلاد المغربفي التعرف على الأشعرية و إبراهيم التهامي السنة

  .من خلال عقيدة المرشدةدور ابن تومرت في نشر الأشعرية تعرفنا من خلاله على عبد ايد النجار ل

دور في التعرف على  أفادناالذي  أحنانةليوسف  الإسلاميالمذهب الشعري في الغرب تطور 

  شعرية في المغرب الأوسطالأ

يسر ووفق كما لا يفوتنا بعد ذلك أن نعترف  أخيرا على مامد االله عز وجل أولا ونحو

الموجه في كل أطوار عملنا والذي لم يبخل ستاذ المشرف الذي كان في العون وبالفضل الكبير للأ

  .علينا بمعلوماته طيلة مسارنا لإنجاز هذه المذكرة
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في بلاد المغرب الأوسط مجموعة من الفرق الكلامية  الأشعريذهب لقد سبق حضور الم

 في هذه المذاهبتتمثل  ومن خلال تنوع العقائد، أهل المغرب الأوسطالتي كان لها تأثير في نفوس 

  .الشيعة المعتزلة

:أهل السنة والجماعة-1

سنة النبي صلى االله عز وجل و مر الناس جاريا على السلامة والسداد من كتاب االلهكان أ

كان على هذا الحال أهل في عصر الصحابة رضي االله عنهم و سلم في صدر هذه الأمة وعليه و

  :السنة والجماعة

وقد ،باطنام ظاهرا ونقصد بأهل السنة أولئك المتتبعين لأثار الرسول صلى االله عليه وسلو

  ."رفون به لا خارجي ولا مرجئيهم الذين ليس لهم لقب يع"سئل الإمام مالك عنهم فقال

ته قبل ظهور بوصحا )ه وسلمصلى االله علي(وهي الطريقة التي كان عليها رسول االله :السنة-أ

1.والمقالاتالبدع 

على الحق الصريح  اجتمعواالتابعين الذين م سلف هذه الأمة من الصحابة و المراد:الجماعة-ب

  .الدينفي  اتهم ببدعة ولم يتهمويمن كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم 

 واعتقادهملك على مذهب جمهور السلف من الأمة فكان المغاربة في صدر الإسلام لذ

2.الحقوهو المذهب 

رسالة ،1ج‘نحرافات العقديةأهل السنة والجماعة في المغرب وجهودهم في مقاومة الا:ابراهيم علي التهامي 1

  13ص،1412،دكتورة
الدار ، دار الكتاب،1ج،ستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالا:أبو العباس أحمد بن العباس الناصري السلاوي 2

  .60ص،1954،دط،البيضاء
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الثامن بدأت المذاهب السنية تعرف طريقها إلى بلاد المغرب الأوسط القرن الثاني الهجري 

2الحنفيو1المعروف تاريخيا أن المذهبين الأوزاعي في النصف الأخير منه و انتشارها وازداد ،الميلادي

الزمن في  ظل المذهبان معمولا ما هناك مدة منو،اهب الفقهية دخولا إلى المنطقةكانا أسبق المذ

يرجع ذلك إلى أثر الجند القادمين في إطار الفتح و،غالب على المغاربة نزعة الحديثحين كان ال

3.التي توافدت على المنطقة بالإضافة إلى وجود جاليات عربية من أهل الحجاز،الإسلامي

الطبقة ولقد نشأت المدرسة السنية العقدية في بلاد المغرب الإسلامي أولا بإفريقية وقد مثل 

القاضي أبو سحنون التنوخي الإمام المالكي صاحب عبد االله بن غانم و:العلماء منهمالأولى من 

4.المدونة 

  :الخوارج-2

تسفر عن نتائج فكانت أشبه بتشابك بين الإخوة سرعان ما  نانتهت موقعة الجمل دون أ

، كانت هذه 5انفض ولم تترك أثرا إلا بعد مدة طويلة من نشوا، فقد نشبت معركة الصفين

فجر في الحال قيام الخوارج، فأصبحت بذلك موقعة الصفين من الموضوعات بانفجار  أشبهالمعركة 

  .التي استأثرت باهتمام الباحثين

  .449ص،1،1988ط،دارالجنان: ،9ج، عبد االله عمر البارودي:تع،الأنساب:أبي سعيد عبد الكريم التميمي السمعاني1
المكتبة ،لدين عبد الحميدمحي امحمد :تح،الفرق بين الفرق:عبد القاهر بن الطاهر بن محمد البغدادي 2

  .27ص،1990،دط،بيروت،العصرية
ريخ افي الت،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر،التراع السني الشيعي ببلاد المغرب و أثره في تجديد المذهب المالكي:نوار نسيم 3

  .29ص،2011،جامعة الجزائر،الوسيط
دار ،ال علال البختيجم:تح،عقيدة أبي بكر المرادي الحضرمي:2،سلسلة الذخائر من التراث الأشعري المغربي 4

  .19ص،1،2012ط،الرباط،الأمان

: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري بن الأثير: ينظر : موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من غربيها :صفين5-

 دار صادر،،3معجم البلدان، ج: الحموي االله عبد ابنت ياقو: وينظر. 101صادر، بيروت، ص ، دار 3الكامل في التاريخ، ج

  .414، ص 1977،دط،بيروت 
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 أبيعلي بن كل من خرج على  الأصلفرقة خارجة وهم في  أيهم جمع خارجة : يفهمتعر-أ

لما "رضي االله عنه ممن كان معه في حرب الصفين وحملوه على قبول التحكيم، قالوا له  طالب

1حروراء إلىالحرورية لانحيازهم : منها ألقاب، وقد لقبوا بعدة اللهإلاحكم لا،الرجالحكمت بين 

، وقد ناظرهم علي رضي االله عنه فرجع ألفبعد رجوعهم من الصفين وعددهم يومئذ اثنا عشر 

.2عدة فرق إلىبعضهم وقتل الباقين، حتى هزمهم وقد افترق الخوارج 

  :معتقدام-ب 

ل عنها و تكفير مرتكب يتر أناختيرا الخليفة فلا يصح له  إذانه الخلافة حق لكل عربي وا

.3و معاوية و طلحة  رضي االله عنهعلي  الإمامتكفير عثمان و الكبيرة، و

  :فرقهم-

¡4المعتدلة  الإسلاميةهي فرقة من فرق من فرق الخوارج تعتبر مذهب من المذاهب :باضيةالإ-أ

، ويرتبط ظهورها  لبداية النصف الثاني 5التميمي ن اباضبعبد االله ا إلىسميت ذا الاسم نسبة 

جابر بن  الإمامكان رة، وــــــا في مدينة البصــــ،بثت دعو6للقرن الثاني للهجرة 

  .245، ص 2ياقوت الحموي، المصدر نفسه، ج: هي قرية بظاهر الكوفة، ينظر:حروراء-1
لبنان ، بيروت، ،دار الكتب العلمية 1ج، احمد فهمي محمد: الملل والنحل، تح :أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني -2

  .114، ص 1992، 2ط ،
 ،1بيروت لبنان،ط، ورات محمد علي بيضون، در الكتب العلميةمنش، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي: مصطفى حلمي -3

  .24ص،2004
  .9ص،دط، غرداية،اضية مذهب إسلامي ،مطبعة العربيةالاب: علي يحي معمر -4
عبد االله بن اباض المقاعيسي المري التميمي من بني مرة بن عبيد بن مقاعس رأس الاباضية اختلف في وفاته فقيل في أواخر  - 5

الأعلام ،قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من : خير الدين الزركلي:خلافة عبد الملك بن مروان و قيل بعد ذلك ،ينظر إلى 

  .62-61ص ص،2002، 15ط،،دار العلم للملايين، لبنان 4ج، تشرقينالعرب المستعربين و المس
  .162،ص2،1981،طالجزائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الإسلاميالمغرب : موسى لقبال - 6
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 أصبحمختلف البلاد بحيث  الإشعاعإلىمن مركزه بالبصرة انتقل زيد من التابعين في هذه الفترة وبن 

.1المؤسس الحقيقي للاباضيةرئيس الجماعة  و

من ابرز فقهاء ، الذي يعد 2كريمة  أبيعبيد مسلم بن  أهمهمأبوعنه اخذواعض الدعاة الذين كان لها بو

علمها و العلوم و متعل فقد:"المذهب ، كان يعقدهم في مجالسه العلمية كما قال عنه الشماخي 

 إلىافريقيةبلاد المغرب حتى وصل  إلى، فقد انتقل 3"احكمها رتب رواـيات الـــحديث و

مختلف الجهات  بحملة العلم من اظهور مجموعة من الطلبة الذين عرفو أدىإلىمما  أرائهبث فيها و

حريصين  امسي ، كانوابنو درار الغد إسماعيلن رستم وعاصم بن جميل السدراتي وب عبد: هم و

المذهب و في القرن الثالث الهجري ظهر  لأخذأصولعلى الالتحاق  سلمى بن سعيد تأثيرعلى 

وسط عن الأالمغرب و الأدنىالاباضية و تمخض شرق المغرب  الإمامةجهود هؤلاء الدعاة فقامت 

.4في سياستها الدين القويم و أحيت سيرة الخلفاء الراشدين التزمتالتي  باضية الكبرىالدولة الا

وسط عبد الرحمان بن رستم الفارسي الأغرب الممن بين الذين ساهموا في نشر الاباضية لبلاد و 

خذ عبد الرحمان بن رستم بكل أ، 5ب حيث نشأفي القيروان ررض المغأإلىحيث توجه من العراق 

بكل ما أوتي من همة و بحب بخالص بطلب العلم من ينابيعه الصافية يعدها العدة للرحلة يجوب 

بيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي ، مكث خلالها الصحاري لكي يصل إلى البصرة عند الإمام أبي ع

مد بن يوسف اطفيش،مكتبة  الضامري الفكر السياسي عند الاباضية من خلال أراء مح: عدون جهلان 1

  . 18ص،دط،سلطنةعمان،السيب
يوسف : مولى  بني تميم إمام الثاني بعد جابر بن زيد من كتاب حملة العلم،ينظر : عبيدة مسلم بن أبي كريمة أبو2

  10ص، براشدي،دائرة الوعض والبحوث الإسلامية
  .،نقلا عن الشماخي143، ص1ج، الاباضية في موكب التاريخ: علي يحي معمر   -3
  .21المرجع السابق، ص : يالبر اشد يوسف -4
-19ص ص ، ، دط،1إبراهيم طلاي، ج: ه، طبقات المشايخ بالمغرب، تح670ت : أبو العباس احمد بن سعيد الدرجيبني 5

20.



ه 5-ه 1الهجري منبلاد المغرب الأوسط قبل القرن السادس الخريطة المذهبية في  :مدخل

10

رحمن بن خمسة سنوات لتلقي الدروس في المذهب الاباضي، حيث قال الإمام أبي عبيدة لعبد ال

.1" تسمعما لملما سمعت، و آفتي:" رستم

ه، 140تنصيب أبي الخطاب إماما سنة المغرب و الاستقرار في طرابلس و ارض إلىلما تم الرجوع و

تشجيعا لم يتوقعه  ، فوجد سلمة2أعماله هو تعيين عبد الرحمن بن رستم قاضيا لطرابلسكان أول 

خاصة أن البربر وجدوا في الدعوة الاباضية المساواة التي حرموا منها فقام سلمة بنشاط كبير بين و

.3قبيلتي هوارة و نفوسة

ثم هرب من القيروان  ه،144الخطاب سنة  أبيبقي عبد الرحمن في مصب الولاية حتى مقتل و

 إلىالمغرب متجها  أنحاءالذي اخذ يلاحق الاباضية في كامل  الأشعثخوفا من بطش محمد بن 

فلول الاباضية تتكاثر عليه بحيث  أخذت، 4متخذا من جبال سوفجج ملجأ له الأوسطالمغرب 

 ابنستطاع اون لخوض المعارك التي ستواجههم ويستعدمكانا يتدربون فيه على القتال و اتخذوه

، فاعتبرت 5يسير بخطى ثابتة في المغرب الأوسطل  يقف على قدميه أمام هذه الأحداث رستم أن

مكان إقامة دولته باعتبارها مكان جيد الهواء ، كثير المياه ، و، 6تيهرت هي مركز مبايعته بالخلافة

.7خصب الأرض

، وزارة التراث القومي و الثقافي، سلطنة عمان، 1سير المشايخ، ج: أبو العباس احمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي 1

  .129م، ص 1987
  .166، ص 1982، باضية، د طنشأة الحركة الا: خلفياتعوض  2
  .8ص ، الاباضية في المغرب العربي، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، د ط،: احمد الياس حسين 3
محمد : ينظر.هو الجبل الرابع من سلسلة الجبال التي تمتد من مدينة السوقر في الجنوب الغربي لمدينة تيهرت، و مدينة الشلاله -4

ابن : ينظر أيضا.، ص 1964، 1، مطبعة عيسى البالي الحلبي و شركاه، القاهرة، ط3ير، جعلي دبوز، تاريخ المغرب الكب

  .30محمد ناصر و إبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان،د ط، ص : الغير، أخبار الأئمة الرستميين، تح
الخارجية بالمغرب و الأندلس، دار القلم الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارا و علاقتها : الحريري محمد عيسى -5

  .87، ص 1987، 3للنشر و التوزيع، الكويت، ط
  .36، ص 4مختصر تاريخ الاباضية، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، ط: أبو الربيع سليمان الباروني -6
رهم من ذوي الشأن الأكبر، العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاص: عبد الرحمن ابن خلدون -7

  .147م، ص 2000سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، دط، : ، مر6ج
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:الصفرية -ب

¡1اختلفت الآراء في نشأة و أصل تسمية الصفرية إذ هناك من ينسبهم لعبد االله بن صفار      

 لنعمانابينما ينسبهم المقريزي في كتابه الخطط إلى أتباع ، 2وهناك من ينسبهم إلى زياد بن الأصفر 

.3بن الأصفر كما توجد روايات أخرى ترجح تسميتهم لصفرة وجوههم من كثرة العبادة

، كان أول أمر للصفرية حينما خرج نافع ابن الأزرق،كتب إلى خوارج البصرة بيعوهم إليه      

برئ االله منك فقد قصرت و : " ابن صفار إلى ابن اباض فقال له اباض، ابنوقد خالفهم عبد االله 

القعدة  خرج ابن الصفار بقوله بعدم تكفير،و4"االله منكما جميعا  برئ االله من الأزرق فقد غلا برئ

  .من القعدة أصحابهغلب أالقعدة عن القتال، صار بذلك 

، زناتهكانت القيروان مركز دعوم في المغرب كما انتشرت في  إذالصفرية قوم من الحرورية، و

، ولم ينتشر الأدنى، كما اعتنقت بطون هذه القبيلة في المغرب 5صرب بنو يفرن فيه بسهم وانتحلوه

، بعض العرب المقيمين بافريقية دانوا لأجناسأخرىالبربر بل تعداهم  بين ينتشر المذهب الصفري

.6المغرب بصحبة الجيوش القادمة من المشرق إلىتسرب هؤلاء  إذبالمذهب الصفري 

جماعات السودان  إلى7وسولالقاسم سمكو بن  أبيتعاليم الصفرية كذلك عن طريق  امتدتكما 

قد رحب هؤلاء بمبادئ الخوارج القاسم بنشر المذهب الصفري و أقامأبو، القاطنين جنوبي الصحراء

يوسف الحوت، مركز الخدمات و : التبصير في الدين و تمييز الفرقة عن الفرق المالكيين، تح: الكسر أبي المطفرالاسفرابي 1

  .134المرجع السابق، ص موسى لقبال، : ينظر أيضا. 53، ص 1983، 1الأبحاث الثقافية، بيروت، ط
، دار العودة، بيروت، دط، )ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريطانيا( الخوارج في المغرب الإسلامي: محمود إسماعيل 2

  .37، ص 1976
  .134المصدر السابق، ص : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 3
ابن : ينظر أيضا.519، ص 1988، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،7تاريخ الأمم و الملوك، ج: محمد بن جرير الطبري4

  .168، ص 4الأثير، المصدر السابق، ج
  .40محمود إسماعيل، المرجع السابق،ص : ينظر أيضا.48، ص 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون5
  .40المرجع نفسه،ص : إسماعيلمحمود 6
 ابن: ينظر.كان من حملة العلم هو الذي بايع لعيسى بن يزيد و حمل قومه على طاعته: وسولأبو القاسم سمكو بن -7

  .172،ص 3خلدون، المصدر السابق،ج
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دولتهم  إقامةشرع الصفرية في  أنما و اللون، وأعلى المساواة دون اعتبار للعنصر  لانطوائههذا 

 مرجالامن  أربعيناجتمعت زهاء ، 1الأسودعيسى بن يزيد  احتى اختارو ه140بسجلماسة سنة 

.2من موالي العرب و رؤوس الخوارج و اختطوا مدينة سجلماسة

في تلمسان،  إمارتهقرة الصفري  أبوبعد تكوين الأوسطالمغرب  إلىفريقية إثقل الصفرية من  أنتقل

، وبعد فشل محاولة 3بعد خالد بن حميد الزناتي الأدنىو الأوسطصفرية المغربين  الأخيرتزعم هذا 

يذكر لنا محمود  ،تلمسان إلىقرة  أبيجيش  انسحب باضية لمدينة طبنةالإحصار الصفرية و 

  .الأقصىالمغرب  إلىقرة  أبوه، فر 135عبد الرحمن بن حبيب هزمه هزيمة ساحقة سنة  أنإسماعيل 

انتفاض البرابرة على عمر بن حفص، وتذكر  أثناءصفرية  ألف أربعينقرة في  اأبوقد دخل        

النتيجة كانت هلاك عمر بن حفص، عمروا بن حفص و قد حاصروه بالقيروان و أنالروايات 

البعض رجح انه  أتباعهقرة بالمال لينسحب هو و أباعمرو بن حفص أغرى  أنتذكر الروايات و

ولقد شهد المغرب الأوسط ثورات الصفرية .4قبل الرشوة با قرةأ ن أرفض الرشوة في حين يقرر 

  .جمع الصفرية على زعامتهأالذي ، و5زعيم قبيلة مطغرةبقيادة ميسرة المطغري 

كولان و ليفي بروفنسال، دار الثقافة، : ، تح1ج، البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب: ابن عذارى المراكشي -1

  .150، ص 1983، 3بيروت، ط
  .172،ص 3صدر السابق، جالم: ابن خلدون -2
  .17، ص 7ابن خلدون، المصدر نفسه، ج: ينظر أيضا.61-60المرجع السابق، ص ص : محمود إسماعيل -3
  .17،ص 7ابن خلدون المصدر نفسه، ج: ينظر أيضا.79-77ص ص : المرجع نفسه -4
  .40المرجع نفسه،ص : محمود إسماعيل -5
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:1الشيعة-3

طالب رضي االله  أبيعلي بن  إلىبانقطاعهمالشيعة فريق من المسلمين الذين عرفوا  :تعريفهم-أ

صلى االله عليه وسلم في قولهم،  الناس لخلافة رسول االله أحقنه أ، وأفضليتهو بإمامتهعنه و القول 

.2إمام أهل البيتانه بنصرته و أوجبواو

أن  اعتقدوالذين شايعوا عليا رضي االله عنه وقالوا بإمامته وإذ يعرفها الشهرستاني بأم هم ا      

 ، أما بوليوس3إن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية من عندهالإمامة لا تخرج من أولاده و

أن كل شيء بالتعليم لا بالتحصيل صمة الإمام ووا عليا وقالوا بعقلهوزن يعتبر الشيعة هم الذين اله

.4العقلي

  ةيهي الإسماعل التي عرفها المغرب الأوسط والفرقة

5سمو بالحشاشون عشرية ثم افترقت عنها الإثنيمن الشيعة  الأمرفي بداية  أصولها استمدتالتي 

لكثرة استعمالهم الحشيش في دعوم و قد لقب بعضهم بالفدائيين كانت هذه الفرقة بمثابة القوة 

6.الإسلامالكبيرة في تاريخ 

، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب لحفنيعبد المنعم ا: لغة تعني شيعة الرجل أي أصحابه و أتباعه، ينظر :الشيعة-1

تعني القوم والصحب والأتباع والأعوان وقد ورد هذا .107،ص 2004، 1الإسلامية، الأوائل للنشر و التوزيع،سورية، ط

رجلين يقتتلان هذا من شيعته و هذا من عدوه و استغاثة الذي من فوجد فيها :" المعنى في بعض آيات القران الكريم في قوله

ثم لنترعن من كل شيعة أيهم اشد على الرحمن :" و قوله تعالى.15سورة القصص، الآية ".شيعته على الذي من عدوه

  .69سورة مريم، الآية ".عليا
  .107، 2004، 1الفرق و المذاهب الإسلامية، الأوائل للنشر و التوزيع، ط: سعد رستم -2
  .144المصدر السابق، ص : الشهرستاني -3
  .15، ص 1938عبد الرحمن البدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، دط، : الخوارج و الشيعة، تر: قلهوزن بو ليوس -4
القتل و مامة نزار بن المستنصر، أهم ما كان يميز هذه الفرقة إلى اإ وطائفة من الشيعة الاسماعلية دع :الحشاشون-5

  .212، ص 2004، 1صلاح أبو سعود، الشيعة نشأم السياسية و العقائدية، مكتبة الناقدة، ط: ينظر.الاغتيالات
  .101،ص 2004، 1، منشورات محمد علي بيضون، ط1ظهر الإسلام، ج: حمد أمينأ -6
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ابنه في بعد جعفر الصادق  ةأنالإمام رأتالاسماعلية الخالصة هي التي  إنلنا النوبختي ها فيعر

فرقة  :فرقتين إلىقد انقسموا بن جعفر بن محمد و إسماعيلبموت  أاأقرت، ويضيف لنا 1إسماعيل

ن جعفر أفرقة قالت بو إسماعيلالتواريخ على موت  أصحاببن جعفر مع اتفاق  لإسماعيلمنتظرة 

.2بنهإ إمامةللدلالة على  إسماعيلنصب ابنه 

.3العراقب إلبن عبد االله بن ميمون الذي خلق والده بعد وفاته بداعية  حمدأمن دعاا و

:الأوسطية في المغرب لسماعلإا-ب

عبد االله الحسين بن احمد بن  أبيالداعي  إلى الأوسطسماعلية في بلاد المغرب ارتبطت الدعوة الإ

منظمة وصل سرية وبلاد المغرب بصورة  إلىسماعيلي دخل المذهب الإأ، 4محمد بن زكريا الشيعي

القرن الثاني للهجرة الموافق للقرن الثامن الميلادي، وتمثل هذا التسلل في بعثة  أواسطهذا التسلل في 

عبد االله بن محمد بن علي المشهور بالحلواني، بحيث سفيان، و أباالداعيين الحسن بن القاسم 

 يجيءاحرثاها حتى بالمغرب ارض بور فاذهبا و: " ماقال لهالمغرب و إلىجعفر الصادق  أرسلهما

.5"صاحب البذر

قلوب جمع كبير من قبيلة  استمالالبيت حتى  لآيدعوا الناس لطاعة ل هذين الداعيين ظ      

عبد االله الشيعي  أبو أمروفاة داعيتي المغرب  أنباءابن حوشب  إلىمات، ولما وصلت  أن إلىكتامة 

  .الأوسطبالتوجه للقيام بمهمة الدعوة في ارض قبائل كتامة بالمغرب 

  .374ص،1،1992ط،والتوزيعللنشر  دارالرشاد،عبد المنعم الحفني:تح،فرق الشيعة الحسن بن موسى النوبختي -1
محمد كامل حسين، طائفة الاسماعلية تاريخها، نظمها، عقائدها، مكتبة : ينظر أيضا.63المصدر السابق،ص : البغدادي -2

  .11،ص 1959، 1النهضة المصرية، القاهرة، ط
الس الأعلى ،جمال الدين الشيال :تح:اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفا :تقي الدين أحمد  بن علي المقريزي 3

  .36ص،2،1997ط،القاهرة،للشؤون الإسلامية
  .30ص دت، ، 2فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط: افتتاح الدعوة، تح: القاضي النعمان  -4
دار الثقافة ،إلى مصر إلى اية القرن الرابع الهجري انتقالهاالفاطمية قيامها ببلاد المغرب و  الدولة :عبد االله محمد جمال الدين -5

  .40ص،1991،دط،القاهرة،للنشر والتوزيع
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قد و ،هناك التقى برجال من كتامةمكة في موسم الحج و إلىالشيعي  عبد االله أبو اتجه      

في مواجهة دويلات المغرب  أيكون جيشا قويا من الكتاميين بد أنعبد االله الشيعي  أبااستطاع 

قد وجدت هذه الدولة نفسها في معترك اشتبكت فيه اع القضاء على الدولة الرستمية واستطو

  .قواعد الدعوة الاسماعليةو أقداميثبت  أنعبد االله الشيعي  أبو، وذا استطاع الداعي 1ماتالخصو

:المعتزلة-4

في  الاعتزالقد ورد ة في اللغة مأخوذة من الاعتزال وأصلها عزل بمعنى الانفصال والمعتزل    

.2﴾إِنهم عنِ السمعِ لَمعزولُونَ﴿: قوله تعالىلالقران الكريم 

، وعليه فالمعتزلة هم المنفردون والانفصال الانقطاعفي الشيعة يدور حول الانفراد و  فالاعتزالمنه و

.3أطلقه عليهم مناوئوهم والاعتزالو المنفصلون عن غيرهم، 

أوجدت الأصول العقلية للعقائد أطلق على فرقة ظهرت في الإسلام و اسمالمعتزلة  اصطلاحا أما

  .الإسلامية

ن حكم مرتكب أشبأصحاب الرأيين اللذين كانا سائدين  اعتزلوالأم  الاسمقد سموا ذا 

كان واصل بن عطاء ":عبد القادر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق الإمام، يقول عنهم 4الكبيرة

زارقة، وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب مجلس الحسن البصري في زمان فتنة الأ منتانيبن 

لذنب صغير أو كبير مشرك باالله، الذنوب من امة الإسلام على فرق، فرقة تزعم أن كل مرتكب 

.5فرقة تزعم أن صاحب الذنب امع على تحريمه كافر مشركو

مرحلة التشيع في المغرب العربي و أثرها في الحياة الأدبية، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، : محمد طه الحاجري -1

  135،ص 1983، 1ط
  .212:الآية،شعراءسورة ال -2
  .11،ص 2،1982الرياض، ط موقف المعتزلة و عقائدهم من السنة النبوية، دار اللواء للنش و التوزيع، : أبو البابة حسين -3
  .19، ص ستاريخ المعتزلة و عقائدهم، الدار الثقافية للنشر و التوزيع، دط، د: فالح الربيعي -4
  .58،ص 1989، 1الجهمية و المعتزلة، مؤسسة الرسالة، ط: الدمشقي ألقاسميجمال الدين  -5
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عبيد باعتباره هو الذي اعتزل  ابنعمرو  إلىاختلف المؤرخون حول لفظة المعتزلة ،يرجعها البعض 

ن له في إف ،الانفصالو والابتعادان معنى الاعتزال لغويا التنحي ك إذامجلس الحسن البصري، و 

عليهم  أطلقه إنماالاعتزال  أنمختلفة نذكر منها  لتأويلاتالاصطلاح دلالات عديدة تخضع كلها 

1.السنة أهلمن  مناوئوهم

:انتشارها بالمغرب الأوسط-

كان واصل قد وجه  إذارتبط ظهور الاعتزال بمبعوث واصل بن عطاء الداعية عبد االله بن الحارث 

ذا يكون الاعتزال قد ظهر بافريقية في العقود و الإسلاميةمختلفة من البلاد  أنحاء إلىدعاة كثيرين 

.2ريقيةذا يكون الاعتزال قد ظهر بافالثاني الهجري الثامن ميلادي، و من القرن الأولى

هل نفوسة قاموا أن أأي تابعين لواصل، كما نجد  واصليهة زناتقوية من أهل كانت هناك جماعات 

عن أحداث  أىبمن، فالمغرب الأوسط لم يكن 3بمساعدة اباضية تاهرت في مناظرام للواصلية

الرستمية، من الموضوعات 4بين الاباضيةالتقارب بين المعتزلة وعتزلة من تاريخه، وقائع الخلاف والم

.5تأويل آياتهالمعتزلة ، موضوعات خلق القران والتي شارك فيها الاباضية رأي 

  .2ص،2،1987ط،لبنان،بيروت،مؤسسة ديقلدقلزر،طبقات المعتزلة:د بن يحي المرتضيأحم1
في الحياة الفكرية و السياسية من خلافة المأمون حتى وفاة المتوكل  أثرهمالمعتزلة في بغداد و : العجرمي إبراهيماحمد شوقي 2

  .178،ص 2000، 1ه، مكتبة مديولي، ط247-ه191على االله 
  164، ص 1986، تونس، 1ظهور الاشعرية، مطبعة دار العرب، ط إلىالمدارس الكلامية بافريقية: عبد ايد بن حمدة 3
علي يحي معمر، الاباضية مذهب : أيضاينظر ..الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل و النحل، المصدر السابق ص  أبي4

  .09،ص 1994، غرداية الجزائر، 3،المطبعة العربية، طإسلامي
  .181احمد شوقي، المرجع نفسه،ص  -5
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  نشأة الأشعرية و أهم معتقداا و أعلامها:المبحث الأول

ول من القرن الأالنصف صف الثاني للقرن الثالث للهجري وشهدت الفترة من الن

هل هذه الفترة انتصار التيار أباعتبار سلامية الإحداثا فكرية هامة في الدولة أ،الرابع الهجري 

المذهب تمثل هذا في العقل بجانب النص ،و رائه بسلاحيدافع عن أالسنة  الذي قام فريق 

  :إلى السنة ، وسنتطرق في بحثنا هذا أهل أراءمناصرة المعتزلة و أراءعن  ارتدالذي  الأشعري

  تعريف الأشعرية -1

وعن النقل كما فعل  اوبتدعالا  ،1شويةوالحهل العدل والوسط بين المعتزلة أهم 

مكان حافظو على كل الفرق و أباطيل أيجر  اقامولا عن النقل كعادة الحشوية،المعتزلة و

2.الملأ العالم علماصحابه وأسلم و عليه النبي صلى االله عليه و

  الأشعريالحسن  أبيصحاب أفهم :"النحل فها الشهرستاني في كتابه الملل ويعرو

3.االله عنهمارضي  الأشعريموسى  إلىأبيلمنتسب ا

 ورده صاحب كتابأحسب ما  1ألكلابيخر أا امتداد للمذهب آوجاء في تعريف 

  العرش

هذا لفظ من ابتدعه المعتزلة فإم يسمونه الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميهم الرافضة الجمهور : الحشوية -1

وكان عبد االله بن عمر رضي :"عموم أناس وجمهورهم، وأول من تكلم ذا عمر بن عبيد وقال وحشو الناس هم 

ية لعلوم القران والسنة، الأشاعرة في ميزان أهل السنة، الميرة الخير :فيصل بن قزار الجاسم:   ينظر."االله عنه حشويا 

ومن المعلوم أن هذا : "أهل الحديث يقول لفظ أطلق على:ويعرفها أيضا ابن تيمية . 73ـ،  ص20071ط الكويت

وهم يذمون بذلك المتكلمة الصفاتية من الكلابية ... من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهرة 

 :أحمد بن عبد الحليم الحراني ابو العباس ابن تيمية: ينظر."فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه بذلك   يةوالأشعر

،مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  دط، دت، 4عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، ج: مجموع الفتاوى تح

.88ص
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن :أبو القاسم علي بن الحسن بن هيبة االله بن عساكر الدمشقي  -2

  .19ص ،1984، 3الأشعري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
  . 210، ص 10مصدر سابق، ج : الشهرستاني -3
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نسبوا بصيغة جمع حنبل أن الاشعرية هي كلمة مفردة بالياء، وربما  بناويذكر ، 2الذهبي 

سماء وصفات لأللمدرسة الكلابية، حيث يثبتون في توحيد ا متداداالتكسير، وهي في الحقيقة 

.3.الحسنى الأسماء

لا  عتقادالافي  الأشعريالحسن  أبيمام لإشاعرة يطلق على من سلك مسلك الأولفظ ا

بي الحسن رحمه االله تعالى كمن عقد على طريقة السلف لواءا أمام لإ، فمثل ا هتداءاتقليدا بل 

4يهتدي به من يراه 

  :ؤسسلمالتعريف با-أ

موسى  بن عبد االله، بن  إسماعيلسحاق بن سالم بن إبي بشر،أسماعيل بن إهو علي بن 

عبد االله بن قيس بن  سمهاو، 5الأشعريبن قيس  عبدا اللهبي موسى أبنابي بردة أبن بلال ،بن 

.6اليماني الأشعري حضار

ول هو الأ،و1هـ270في سنة ولادته فقيل سنة  ختلفوا7هـ260ولد بالبصرة سنه 

ذكر في كتاب التبيين و كتاب  مترجميه كما انه يتناسب مع ما أكثررجح الذي عليه الأ

محمد بن عبد :ينظر . نشأ هذا المذهب على يد عبد االله بن سعيد بن كلاب الذي عاش زمن شهد سطوة المعتزلة -1

 1حوار مع اشعري ويليه الماتريدي ربيب الكلابية، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  الرياض، ط: الرحمن الخميس

  .169، ص 2005
محمد بن خليفة التميمي، المدينة المنورة : كتاب العرش، تح: بد االله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان الذهبيع -2

  . 318، ص1999، 1ط
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، أطروحة العالمية : الرسالة الواضحة في الرد على الاشاعرة، تح: ابن الحنبلي -3

  .419ص دت، مجموعة التحف  النفائس الدولية للنشر والتوزيع، دط، ،2ج ،)ماجستير في العقيدة (
دط، دت  ،أهل السنة أشاعرة، شهادة علماء الأمة وأدلتهم، دار البيضاء للنشر: حمد السنان وفوزي العنجري -4

  .34ص
  .70-60، ص ص1973أبو الحسن الأشعري، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة : حمودة غرابة -5
  .337ص : المرجع السابق: عبد الرحمن بن صالح  المحمود -6
 دط القاهرة، ،2طبقات الشافعية الكبرى، ج: هاب بن تقي الدين السبكي الشافعيتاج الدين أبو النصر عبد الو -7

.19ص المصدر السابق،: ، وينظر أيضا ابن عساكر245ص هـ،1324
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 إليهاشعري قدم لأموسى ا أبين إجداده فأو آباءهالشافعية ، فكانت البصرة موطن طبقات 

2.سنة السابعة عشر للهجرة

مركزها بية خالصة لها مكانتها الدينية وسرة عرأ إلىشعري بذلك ينتمي لأفا

نسبه مكونات ربما لعبت دورها في تحوله ،وفي نشأته و3المرموق الاجتماعي الحظير بين العرب

نه كان أالجماعة ،كما هل السنة وأبي بشر من أو الملقب ب إسحاقبن  إسماعيلبوه أكان فقد 

الحديث ماما في الفقه وإالذي كان .5زكرياء بن يحي الساجي إلىوصى عند وفاته أ،وقد 4محدثا

  .الأحاديثبعض  الأشعريالحسن  أبوعنه روى و

 عتزاللاايه في أاقتدى بر،و6بي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي أمه أتتلمذ لزوج و

  حتى 

.8راء المعتزلة أغيره من ن وآ،ثم رجع عن القول بخلق القر7المعتزلةئمة أصار من 

،دار 2إحسان عباس ج:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح:  أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان -1

  .446ص هـ،1310 القاهرة، دط،، صادر
  .61ص المرجع السابق،: ودة غرابةحم -2
  .62ص :المرجع نفسه -3
  .125المرجع السابق، ص: سعد رستم -4
الحديث والسلف كما في تذكرة هو أحد تلامذة  الإمام احمد بن حنبل، وعنه أخذ تحرير مقالة أهل : الساجي -5

مسائل في العقيدة مكتبة الفرقان، دط، دت، : ينظر أبي عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري .الحفاظ للذهبي 

  .68ص
بضم الجيم وتشديد الياء المنقوطة، وهذه قرية في البصرة،  ونسب إليها  علي بن الوهاب الجبائي، : عبد االله الجبائي -6

وابنه هيثم، وأبو علي صاحب مقالات المعتزلة،  وله كتاب التقسيم والجامع والرد على أهل السنة ولد أبو علي سنة 

كان : "، وقال الذهبي في ترجمته17، ص1المصدر السابق، ج: السمعاني: ه،ـ ينظر303هـو توفي في شعبان 235

 ، من أئمة الحديث، أخذ عن أبي موسى الأشعري مقالة السلف في الصفات واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تأليف

  .198ص ،1ينظر سير الإعلام للذهبي، ج"
 ،مكتبة 4ج، محمد زينهم : تح ، الخطط والآثاركتاب الموعظ والاعتبار بذكر : تقي الدين أحمد بن علي المقريزي  -7

  . 194 ص ،1998، القاهرة، مدبولي
  .23ص :المرجع لسابق : محمد بن عبد الرحمن الخميس  -8
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خذ عنه الجبائي أ:"شعري نقلا عن المقريزي الأيقول صاحب كتاب حوار مع    

،ونسج على قوانينه في  سلك طريقة عبد االله بن كلابمذهب الاعتزال،ثم بدا له فتركه و

لعل ثر ا مدة طويلة وأت،و1جادلوه فيهجماعة وحاول على رأيه  و إليهالصفات والقدر فمال 

ظهار إرد على المعتزلة وكلامه بغيته من الجلاب و ابنالسبب في ذلك انه وجد في كتب 

المروزي الفقيه  إسحاقبي أيام الجمع في حلقة أكان يجلس و ،2سرارهمأفضائحهم ،وهتك 

.3من جامع المنصورة

وكان لفصاحته يتولى 4يوما  أربعينبي علي الجبائي مدة أتعلم لشيخه في عصره و     

ولكن  نباللساة نائب عن شيخه ، يجيد الكتابة والدفاع بالقلم ولا يجيد النقاش المناظرالجدل و

نال كل نه تغذى من موائدهم أجد من نفسه ما يبعده عن المعتزلة في تفكيرهم مع و الأشعري

 ينل ه لم يعش مجالسهم ولمنأالمحدثين مع راء الفقهاء وأ إلىثمرات تفكيرهم ،ثم وجد ميلا 

.5لعقائد على طريقتهم

ترك أبي علي الجبائي وبين شيخه وفي اية القرن الثالث للهجرة ومع الخلاف بينه و

يذكر ناقدوه نقلا لبعض ،و6ذكر خروجه عن الاعتزال أسباب متعددة الاعتزال ،ومذهب 

  الروايات عن

  57ص، المصدر السابق، الذهبي كتاب العرش -1
ظم من مذهب السواد الأع–عقيدة الإمام الأشعري : مصطفى بن عبد الرحمن بن عبد االله بن علوي العطاس  -2

  .40ص ط، د، المسلمين في الأصول، دار الأصول للنشر والتوزيع، الجمهورية اليمنية 
  .168ص ،1982ط،  نشأة الاشعرية وتطورها، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، د: عبد الحميد موسى -3
  .168المرجع نفسه، ص -4
دط، ، القاهرة، اريخ المذاهب الفقهية، دار الفكروالعقائد وتتاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة  :الإمام أبو زهرة  -5

  .151، ص دت، 
أبو الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف، رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا لنيل : هادي بن أحمد علي طالبي  -6

  .12ص  ،1979شهادة ماجستير في العقيدة، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، 
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بالمال من بعض  إغوائه، مع  أسرته إفرادمن  لضغطمناصريه انه كان خاشعا في ذلك 

.1منهم الأغنياء

فيكون التاريخ في سنة :"شعري لمذهب المعتزلة فيقول لأيحدد ابن العساكر تاريخ ترك ا

جداله علي ،و أبيجوعه في حياة الجبائي كان ر،و...السنة  أهلمذهب  إلىرجوعه  ةثلاثمائ

.2" ةثلاثمائو كانت وفاة الجبائي سنة  الأمربعد رجوعه من  ياهإ

نه لم يتبحر في علم الكلام ألقد تعددت الروايات في سبب تركه الاعتزال و

يه من عقائد فقمت كنت فا قع في صدري بعض الليالي شيئو:"نه قالأحكي عنه ،و3الاعتزال

يت الرسول صلى االله عليه أنمت فرم ،وسالت االله ان يهديني الطريق المستقيوصليت ركعتين و

عليك مر فقال الرسول صلى االله عليه وسلم أليه بعض مابي من إوسلم في المنام فشكوت 

نبذت ما تيته وأف الأخباروئل الكلام بما  وجدت في القران وعارضت مسا نتهيتافبسنتي 

4."راء ظهري سواه و

 كان يعيش مرحلة حرجة في تلك الفترة لأشعري إنالاشك  أخرىيذكر في رواية و

نه اعتزل الناس أالخروج من الاعتزال حتى  إعلانهمنهج السلف بعد  إلىلتي سبقت خروجه ا

الناس في المسجد الجامع ببصرة،في يوم  إمام أعلنخمسة عشر يوما خرج بعده بقرار الذي 

ب وخلع ثوبا منه كما ينخلع من الثو نخلعوانا تائب مقلع معتقدات المعتزلة أ:"،قالالجمعة

.5"الناس إلىالسنة  أهلعلى مذاهب  ألفهادفع الكتب التي كان عليه ورمى به و

  .63المرجع السابق، ص: حمود غرابة  -1
  .53المصدر السابق،ص: ابن العساكر  -2
  .43المرجع السابق، ص :مصطفى بن عبد االله -3
  .40ص المصدر نفسه،: ابن العساكر -4
  .269ص ،1995، 2الفرق  الكلامية الإسلامية، مكتبة وهيبة، ط: علي عبد الفتاح المغربي -5



الأشعرية و بداية ظهورها:                                                     الفصل الأول

23

حول  تاذهأست بينه وبين باتالمناقشات  إلى عتزاللاامذهب  إلىيرجع البعض تحوله و

سماء على االله أطلاق إوسماء االله الحسنى،أيضا حول أالصلح ،وقول المعتزلة بالصلاح و

.1في الشرع...تعالى

يعتقد اا كانت صدى لما ؤيا السبب المباشر لهذا التحول ون تكون الرأمن المحتمل و

خص على الصورة لأباون مذهب المعتزلة إسن في نفسه من مشاكل روحية، فالحبو أحسه أ

لها حل  ليوجدالجبائي كانت تحمل في طياا كثير من المشاكل التي  أستاذه التي كان يحكيها

.2مرضي

شعري عن المعتزلة زاد نشاطه العلمي ،فكان مسجد الجامع بالبصرة يعج بعد تحول الأو

نه ، وخاصة من المغرب مللأخذ صوب من كل جذب و ليهتو اكانوالذين بالطلاب 

  .بلاد الشام و الإسلامي

  :مؤلفاته-ب

كتابات قيمة تدل على عمق كتب فيها والفنون وفي معظم العلوم  الأشعريلقد برع 

  .الأفقسعة بحث و

السماء "سطو في كتابه أر رد علىنه كتب في الجدل وإالباحث مؤلفاته  ستعرضاذا إو

القدرية كما رد على الدهرية واوس و المشبه والخوارج والرافضة و"العلوية  رثالآاووالعالم 

.3لف كتابا رد فيه على نفسه وقت كان معتزلا أنه إ،وبرع في الرد على المعتزلة بل 

  .251ص  ،2ج، المصدر السابق: السبكي -1
  .65المرجع السابق،ص: حمودة غرابة -2
امعة عبد االله شاكر محمد الجنيدي، الج:رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، تح: أبو حسن علي بن إسماعيل -3

  .23 ص هـ،1413، الإسلامية، المدينة المنورة
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ف في الخبر أل،و"جتهادالا"كتاب و"القياس"ف كتاب أل، و"ينسلاميإمقالات "فكتب 

يضا في أف ألوجماع،الإثبات إنكار التواتر ومسائل في إفي  يالرواند بناالواحد ورد على 

" شهرة كتاب  أكثرهاوشعري العلمية لأهم مخلفات اأ، ولعل 1خبارالأفي ن وآتفسير القر

قد اقرب له لعقيدة السنة ،و لأنهتباعه أقد شك في نسبه بعض و2"الديانة أصولعن  الإبانة

 عتزاليةاو بقايا أن كان الكتاب لم يسلم من مخلفات كلامية إتباعه في مخالفته صراحة ،وإوقع 

نه في الاعتقاد على ما كان أفبين  3تباعهألا تقارن بما في كتبه السابقة فضلا عن كتب  أا إلا

  .السنة إمامأهلعليه 

فيه في ذكر الموضوعات  الأشعريالبدع توسع هل الزيغ وأكتاب اللمع في الرد على 

.4النقلبالعقل و الأخذفي  لمنهجه واتضحابانة ،الإا في التي لم يتعرض له

 إنيرى  ،الذي يرى فيه وجوب النظر ،بل5كتابه استحسان الخوض في علم الكلام 

.6ا سأبلا،وهي مسائل كلامية  والأكوانالسكون خوض قي المسائل الحركة و

  :وفاته-ج

صححه ابن  حسب ما، ي فجأةه حيث مات الأشعر 3247توفي رحمه االله سنة 

،  باب البصرةلقرب من الإمام أحمد بين الكوخ وبا، دفن ببغدادعساكر وذكره ابن فورك و

  .69 المرجع السابق، ص: حمود غرابة -1
  .165 المرجع السابق، ص: جلال محمد عبد الحميد موسى -2
  .25 ص:المرجع نفسه :جلال محمد موسى-3
هـ، 1423،دار الفضيلة، 1الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ط: عبد المحسن حمد عباد  -4

  .35ص
  .25المرجع السابق، ص: علي عبد الفتاح المغربي  -5
.52ص5،1985بيروت ،ط، النهضة العربية  دار2الاشاعرة  علم الكلام:أحمد محمود صبحي  -6
.504ص1997بیروت ، دط ،دار العلم للملاین  ، الاشاعرة القرامطة ،مذاھب الاسلامین المعتزلة :بدوي الرحمن  عبد-

7
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، متوجعون لفقده، نة باكون عليهكان أهل السو1بعد موته وقد تنازعته المذاهب الفقهية 

2.أهل البدعة مرتاحون منهو

  :ة الأشعرية أنش -2

بظواهر  اتعبدوهم الذين الحديث و أهل إلىفترجع بداياا ا أما الحديث عن نشأو

ساندها ،فكثرت فيهم المشبهة و أو دقة في أفي مفاهيمها  الطعنالروايات دون ات ولآيا

.3الرجل و الوجهكاليد و الأعضاءة حركوتنقلا و ةاسمة الله سبحانه ،علاو

4الثالث للهجرةن تنفس الناس من سيطرة المعتزلة في القرن أوقد ظهرت الاشعرية بعد 

محدث  أووف لم يسلم من حملتهم فقيه معرعتزلة على الفقهاء و المحدثين وفاشتدت حملة الم

يرهم ، فنسو العداوة حتى نسي الناس خمشهور ،كرههم الناس وصاحب ذكرهم البلاء و

.5الأهواءهل أتصديهم للزنادقة وو الإسلامدفاعهم عن 

  .70المرجع السابق ص : حمودة غرابة -1
  .41المرجع السابق ص : حمد السنان وفوزي العنجري -2
  .155ص المرجع السابق،:أبو زهرة -3
  .56المرجع السابق، ص : سعد رستم  -4
،دار الراية للنشر 1موسوعة الفرق في الأديان السماوية الثلاثة،ج:حسن القوا سمة وزيد موسى ابو زيد -5

  .35م، ص2009، 1والتوزيع،الاردن، ط
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 الأشعريبو الحسن أبصدق البلاء من بينهما  متازااخر القرن الثالث رجلان آفظهر في 

كلام الجديد هدفه الحد من سطو العقل عند المعتزلة لصالح الاتجاه لعلم ا بتأسيس أفقد بد

هل السنة و أكبر فرق أفيما بعد من  أصبحتالسنة والحديث،حتى  أهلالنصي الذي عليه 

في علم عامة و الإسلاميالفكر  ة هامة فينقط الأشعريقد مثل ظهور المذهب و 1الجماعة 

،فقد كان يتطلب سلاميةالإشعرية شبه ثورة قوية في تاريخ العقلية لأالكلام خاصة ،مثلت ا

.2الأشعريبي الحسن أعلى كل الفرق التي حادت عن الشريعة النقية في النظر 

  :شعريةأهم عقائد الأ -3

  :يقوم المذهب الأشعري على أصول هامة منها

  :وجود االله إثبات -أ

و  الإنسانفي خلقة  النظر والتأملشعري في إثباته لوجود االله تعالى على لأيعتمد ا

أن صار  إلىدما ثم لحما و عظما و، علقة ثم مضغة تطور هذه الخلقة منذ أن كان نطفة ثم

با ثم كهلا ثم شيخا هذا منذ أن كان طفلا ثم شا الإنسانتطور مراحل و، إنسان كامل الخلقة

و كان بيده لزال عن نفسه الكبر لو، الإنسانلى مرحلة  لم يكن بيد التغير من مرحلة إقل والتن

أنه لا يجوز في الخلقة و والإتقانوهذا يبين أثار الإحكام  ،  والهرم و ردها إلى حال الشباب

من ح انتقاله

مية، دار جامعة الفكر الفلسفي الإسلامي، مقدمة في علم الكلام والتصوف الفلسفة الإسلا:صبري محمد خليل  -1

  .123صدط،دت،الخرطوم، 
  .123المرجع السابق،ص:سعد رستم  -2
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  :لإيمانا-ب 

المعتزلة في من ثم فهو يعارض و ، هو التصديق دون العمل الأشعريعند  الإيمان

كما يعارضهم في المترلة بين المترلتين باعتراض شكلي أكثر  الإيمانعمل لاكتمال اشتراطهم ال

الفاسق من أهل  وإنما1إذ لا يجوز أن يقال إن فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر ، منه موضوعي

إذ كان الفاسق مؤمنا قبل فسقه بتوحيده فحدوث و، وكبيرته يمانه فاسق بفسقهإالقبلة مؤمن ب

أنه لا  الأشعريومع ذلك يرى ،  الذي لم يفارقه الإيمانالزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم 

ه مشركا ولا فاسقا إن كان بطبيعة الحال لا يسمو، من اعتقد تقليدا" مؤمن"ق اسم يستح

.2حدوث العالموالنبوة ود أن يعرف الحق معتقدا بالتوحي الإيمانإنما اشترط لصحة و

  :رؤية االله -ج

 الآياتو كما فهم، القران التي توجبها آياتعليها من  واستدلوا أوجب الرؤية سمعا

لقوله تعالى  موجوب الرؤية على نحو فهمه ونيدعم التي استدل ا نفاة الرؤية فهم القرآنية

﴿ رِكدي وهو ارصالْأَب رِكُهدلَا تبِيرالْخ يفاللَّط وهو ارصعلما أن  رالأبصاهو يدرك و ،3﴾الْأَب

.4أنه تنظر إليه فيه، فيه غير الوقت الذي أخبرنا بصارالأالوقت الذي قال إنه لا تدركه 

  70.ص، المصدر السابق: ابي الحسن الاشعري  الامام 1
  84.ص، المرجع السابق: احمد محمود صبحي 2
  .103 :يةالآ: الأنعام -3
  . 65ص، المصدر السابق، اللمع: الأشعريأبي الحسن  -4
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، لأن الإدراك إحاطة واالله متره عن ذلك ،في الإدراكإنما تنلا تنفي الرؤية و الآيةن أب

.1﴾فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي﴿: السلامعليه الصلاة والى لموسى قوله تعو

مستقرا كان قادرا على الأمر الذي ، جل قادرا على أن يجعل الجبلفلما كان االله عز و

لى قادر على أن يرى عباده السلام فدل ذلك على أن االله تعاموسى عليه الصلاة و لرآهلو فعله 

 رلكن أنظر إلى الجبل فان استقالشهرستاني قول االله تعالى و يفسرو 2هأنه جائز رؤيتو،  نفسه

لما لم يكن مضيقا للتجلي مع شدته و صلابته فكيف يكون  إذ الجبل،  "فسوف تراني مكانته

جائز و مع جوازه أحال المنع  رالمنع بأمالبصر مضيقا فربط المنع بأمر جائز ومع جوازه فربط 

ودليلهم العام هنا هو أن كل موجود فيصح أن يرى  الاستحالةلا على منع  الآلةعلى ضعف 

.3ولما كان االله موجودا فيجوز رؤيته

  :أفعال العباد -د

كانت خيرا أم شرا مكسوبة للعباد و الكسب هو تعلق قدرة العبد ، كلها مخلوقة سواء

تؤثر في مقدورها مطلقا هي نفسها أما الفعل فهو من صنع االله لأن قدرتنا لا ، و إرادته بالفعل

و االله تعالى أجرى سنته بأن يخلق مع القدرة الحادثة الفعل الذي أراده وقصد إليه ،  مخلوقة االله

ا من الموقف الوسط بين  الاقترابو، في عرض نظرية الكسب الجو ينيوقد توسع الباقلاني و

.143 :يةالآ :عرافالأ -1
  .62ص ،   3،1990بشير محمد عيون ،دار البيان ،ط:تح ،عن اصول الديانة الإبانة: الأشعريأبي الحسن  -2
  .166ص  fa.com.most–WWW.alمن ،اية الإقدام في علم الكلام: الشهرستاني3
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أفعال العباد أي الجبر في أفعاله  الذي ينتهي إليه مذهب الاشاعرة في، 1الاختيارالجبر و 

  .تهمئبواسطة الجبر في مشي

  :الأشعريةأهم أعلام  -4

تبين فيما سبق إلى أن الأشعرية و إن كانت نسبتها إلى أبي الحسن الأشعري فإن فضل 

  :أهمهميرجع إلى الأتباع ، بقائها

  :لقاضي أبي بكر الباقلانيا -أ

أبو بكر القاضي المعروف ، القاسمهو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 

الذي يعد من أهم الشخصيات التي ، 2و الباقلاني نسبة إلى باقلاء،  الباقلاني ابنبالباقلاني أو 

كان عالما في مذهب الإمام أبي ،  3أسهمت في تطوير المذهب الأشعري منهجا و موضوعا 

أخذ عنهم ،  البصرة ببغدادتتلمذ على العديد من شيوخ  4الحسن الأشعري رحمه االله تعالى 

ألف  5.)ه 368ت (نجد أبو بكر محمد بن عبد االله الأري شيخ المالكية ، مختلف المعارف

القران والإنصاف والبيان عن الفرق بين معجزات التبيين و  إعجاز:عدة مؤلفات من بينها

6كرامات الصالحين

 ،دط، قاهرةال، باعة والنشر والتوزيع  عبده غريبمدخل إلى علم الكلام، دار القباء للط: محمد صالح محمد السيد -1

  .277ص ،2001
، دار الفتح للنشر والتوزيع ، 1، مج، محمد عصام القضاة  :تح، ن آنتصار للقرالإ: أبي بكر بن الطيب الباقلاني -2

.18، ص2001، 1ط، الأردن، عمان
   .35 ص ،المرجع السابق : احمد محمود صبحي -3
  217ص ، المصدر السابق : ابن عساكر  -4
.20ص، المصدر السابق: بكر بن الطيب الباقلاني  أبي -5
  .319 ص، 1982، لبنان، بيروت ، دار الكتاب ، نشأة الأشعرية وتطرها : جلال محمد عبد الحميد موسى  -6
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عبد الملك بن عبد االله بن المشهورين واحد الأعلام  :الجو ينيم الحرمين  أبي المعالي إما -ب

ه تتلمذ على والده 419ولد ، النيسابوري الجو ينييوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد 

2.من التبديل والإنجيلليل في بيان ما وقع في التوراة من مؤلفاته الغ1الجو ينيأبي محمد 

وكان  1111/ه505مو توفي سنة 1059/ه540/ه540سنة ولد :الغزاليابو حامد -ج

أشهر و، الأشعريالمذهب  يؤيدونكانوا  كان معاصرا للسلاجقة الذينو الإسلاميعرف بحجة 

.3مؤلفاته إحياء علوم الدين

معاني في أصول الدين  الفقه وله تصانيف ، أصوليهو أديب ومتكلم و:أبو بكر بن فورك -د

4.القران

يعرف و، وأشهر كتبه أصول الدين) ه429ت ( عبد القاهر البغدادي رأبو منصوالإمام -و

5الصفاتوكتاب الأسماء و، ثم كتاب الفرق بين الفرق، ديةأيضا باسم التبصرة البغدا

الأصول عامة عن الكلام ووعنه أخذ ، أصوليافقيها متكلما كان :أبو إسحاق الإسفراييني -ه

تميز الفرقة الناجية عن الدين والموضوع كتاب التبصير في أشهر كتبه في هذا و6شيوخ نيسابور

.7عن الفرق الهالكين

  600ص1995، الرياض، مكتبة الرشد، 1ج، موقف إبن تيمية : عبد الرحمان بن صالح بن صالح المحمود  1
  .147ص ، المرجع السابق: أحمد محمود صبحي 2
  .291المصدر السابق ص : بن عساكر ا3
  .135ص، المرجع السابق: سعد رستم  4
  .135ص ، المرجع نفسه 5
  272ص ، ، 1995،،2ط، القاهرة، مكتبة وهيبة.الفرق الكلامية الإسلامية  مدخل ودراسة،علي عبد الفتاح المغربي  6

  .135ص، المرجع السابق: سعد رستم 7
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  قتطور الاشعرية في المشر: الثانيالمبحث 

  :أسباب الانتشار -1

قيدة يدشن اتجاها في العيؤسس مذهبا كلاميا و أنل استطاع رج الأشعريالحسن إن أبا 

توفي  إنلذلك انه ما و والإتباعمجموعة من تلاميذ  وإكسابهعمل على نشر هذا المذهب 

كيف تزداد تثبيتا واستمرار في التطور كما و الأشعري المذهب معالم بدأتحتى ) هـ324(

الحسن  أبا،و 1عبد االله بن مجاهد  أبامشعل هذا المذهب نجد  امن بين التلاميذ الذين حملو

 أنحاءفي بدورهم عل نشر هذا المذهب  ايعملو الأشعرالباهلي،هذان التلميذان المباشران للشيخ 

اي من الشافعية عملية الانتشار محصورة في  إننلاحظه  أن اوما يمكننالعالم مشرقه ومغربه 

 وأيضا،2المالكيةثم  أولا الاشعرية أواسطلهذا اتسعت دائرة الاشعرية في كان فقههم شافعيا و

كان من  إذعلى المعتزلة بعدما بلغ مترلة  ومكانة في مذهبهم ، الأشعريالحسن  أبيانقلاب 

، وكان للصراع بين المعتزلة والاشاعرة دور كبير في 3للكتب  تأليفهمن خلال  أعلامهمابرز 

4أنصارهزيادة انتشار و

في حاضرة  نشأتههو   في المشرق الأشعريمما ساهم بشكل كبير في انتشار المذهب 

ذاك  مركزا للفكر ،فقد كانت آن الإسلاميالدولة العباسية في بغداد باعتبارها عاصمة للعالم 

ذا المذهب المحدثون كثر المتلقون له،فيه الفقهاء و5فارسفي العراق  و أخرىجانب مراكز  إلى

، و عليه تتلمذ الباقلاني وابن فورك ، سكن بغداد، من أهل البصرة ، من أصحاب الأشعري :أبو عبد االله بن جاهد -1

  .278، المرجع السابق ص : ابن عساكر 
  .131المصدر السابق،ص: ابن العساكر  -2
  .122ص ،المصدر السابق:الذهبي -3
  .38، صالمرجع السابق: أحمد محمود صبحي -4
  .38ص ، المرجع نفسه -5
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لكنه  الأشعريهذا مثلا بخلاف المذهب الماتردي الذي نشا في زمن كل مكان ،و إلىفنقلوه 

.1الأشعريرين فلم ينتشر كما انتشر المذهب كان في بلاد ما وراء النه

ة بن قبل فتن اكانو إذانتشاره كذلك تستر الاشاعرة بالمذهب الحنبلي  أسبابمن و

يتسترون بالمذهب الحنبلي لضعف 2انتشار نظام الملك،مـ و1077/هـ469القشيري سنة 

دقة في وصف ذلك فقد  أكثركان ابن تيمية يعيشونه و اكانويعيشون الذي  اكانو واضطهاد

  .)م1031/هـ422(عباسي القادر باالله  عهد الخليفة الذكر انه اشتد الحال على الاشعرية في

بلاد الشام ولما  إلىم ثم انتقل 990/ه 380في العراق سنة الأشعريوقد اشتهر المذهب 

 فحمل الناس على التزامه  نشأتهملك صلاح الدين الأيوبي مصر وكان على هذا المذهب منذ 

 ربط المساجدحيث لهتم ببناء المدارس و3الإسلاميفي سائر أقطار العالم  انتشرومن مصر ، 

قد تم تدريس و، الأشعريالمذهب  انتشارماء زاد الذي كان يرفع من شأن العلو، يبعضها

كانت المدرسة النظامية و، شعري في مدرسة بغداد النظامية ومدرسة نيسابور الناميةالمنهج الأ

بية إلا وكان الحروب الصلي فلم تأتي، في بغداد أكبر جامعة إسلامية في العالم الإسلامي

4.المذهب الأشعري قد ساد المشرق بشكل غير مسبوق

:في المشرق  الأشعريمراحل تطور المذهب          

خلدون في كتابه المقدمة إلى مرحلتين متميزتين في تاريخ الفكر  ابنأشار المؤرخ 

  :الأشعري وهما

  .38ص، المرجع السابق: أبو زهرة -1
  .38ص، المرجع السابق: عبد الرحمان بن صالح المحمود  -2
  .258، ص، 2ج، الخطط: المقريزي -3
  .الموسوعة الحرة، مقال عن المدرسة الاشعرية الاسلامية  من ويكبيديا -4



الأشعرية و بداية ظهورها:                                                     الفصل الأول

33

مع بمحاذاةأوائل الاشاعرة التي كانت تسير  اتبعهاهي الطريقة التي و :طريقة المتقدمين -أ

يميزها بصفة عامة هو أن  اإنمفي خصائص كل منهما إلا  اختلافطريقة أهل السلف مع 

أن بطلان الدليل  مرفوضيعتبرون أن التقليد في العقائد  اكانوعلماء الكلام الاشاعرة فيما 

.1يؤذن ببطلان المدلول 

مسائل الكلام واختلاطها بمسائل  بالتباستي تميزت الهي الطريقة و:المتأخرينطريقة -ب

الغزالي تم  الإماميجعل ابن خلدون أن أول من كتب عن هذه الطريقة و، الفلسفة والمنطق

2.بعدهما جاءاجماعة الفخر الرازي و

فكان لكل بالمشرق عرف ثلاث مراحل  الأشعريوعلى هذا الأساس نجد المذهب 

  :وهيرائدها مرحلة إمامها و

قلاني أخذ عنهم أبو بكر الباو"فيها ابن خلدون معبرا عن ذلك  يقول :مرحلة الباقلاني -ج

  .الأنظارو الأدلةعقلية التي تتوقف عليها وضع المقدمات الو، فتصدر للإمامة بطريقتهم

ثم "يقول عنها ابن خلدون ، ثانية عقبت مرحلة الباقلانيهي مرحلة و :الجوينيمرحلة  -د

فأملي في الطريقة كتاب الشامل  أبو المعالي، أبي بكر الباقلاني إمام الحرمين جاء بعد القاضي

3."اتخذه الناس إماما لعقائدهمل فيه ثم لخصه في كتاب الإرشاد وأوسع القوو

تي تكلم عنها ابن خلدون بتفصيل ووهي المرحلة ال :الرازي فخر الدينمرحلة  -ه سماها                                   

4.من الأشعرية

  .465المصدر السابق ص، المقدمة: ابن خلدون -1
، الإسلامية نوالشؤو الأوقافمنشورات وزارة ،  الإسلاميتطور المذهب الاشعري في الغرب : يوسف أحنانة -2

  .39ص، 2007،  2ط، المملكة المغربية 
  .465، المصدر السابق :بن خلدونا -3
  42ص ، المرجع السابق: يوسف أحنانة -4
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نستنج في الأخير أن الأشعرية ترجع بدايات ظهورها جملة من العوامل والظروف 

المساعدة لانتشارها وخاصة كان ظهورها مرتبطا بظهور أبي الحسن الأشعري الذي كان 

ملية تطوره بالمشرق بثلاث معتزلي ثم أصبح على مذهب أهل السنة والجماعة ولقد تميزت ع

  العام مراحل وكل مرحلة تميزت بطابعها
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إلى بلاد المغرب الأشعريةدخول :المبحث الأول

الصفات بظواهر النصوص ول المغرب الاسلامي على مذهب السلف في الاعتقاد، لقد ظ

ذاته تريه للخالق عز وجل ولها عن مدلولها اللغوي مع الت ولأصرف، تأويلالواردة فيها من غير 

حيث عمل ، رجوعه من رحلته الشرقية ابن تومرت وامر على ذلك إلى عهد الأفظل العــلية، 

 الأشعريةخر المغرب في اعتناق أيعود تو الأشعريعلى تحويل الناس عن مذهب السلف الى المذهب 

  :ساسية نذكر منهاألى عوامل إمذهبا عاما في العقيدة طيلة قرنين من الزمن 

ومن ، في المشرق مرلأبالمغرب هذا بالمقارنة بما كان عليه ا،قلة المعارضين للعقيدة السلفية 

شعرية السلفيين للأ اعتناقهم الدوافع الى أالعقلية من  للأدلةالمستعملة  ن التحديات المعارضةأالبين 

.1وان منالحوارحكاما للحجة العقلية وما نشأ بالقيرإ

- م909/ه297المغربي اكثر من نصف قرن  الإشعاعمركز ، سيطرة الشيعة على القيروان

تعرض القيروان للتخريب من الاعراب سنة  ثم، الذي كان يمارسه الشيعة م927/ ه361

.2نالدور العلمي الرائد للقيروا نتهاءابفانتسكت هذه الوجهة  م1052/ه444

لم  الأشعريةن أ"يذكر المقريزي ، م927/ه361الحكم الشيعي من إفريقية سنة  انتقال

   .يوبيصلاح الدين الأد سادس على عهبعد منتصف القرن ال إلاتنتشر بمصر 

الكافة على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بن اسماعيل  لما تولى السلطة حمل" م1193/ه589

3.الأشعري

، 1سلامي، طفي المغرب،دار الغرب الإ أثرهالمهدي بن تومرت حياته اراءه و ثورته الفكرية و الاجتماعية و :عبد ايد نجار -1

  .430ص ،1983
  .440ص :المرجع نفسه -2
  .243ص، المصدر السابق: المقريزي - 3
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:بلاد المغرب في الأشعريالمذهب تسرب  -1

ن أالى المغرب الإسلامي إلا  الأشعريمن ادخل المذهب  أولفي ، تضاربتو لآراءا اختلفت

دخل في حياة ابي  الأشعرين المذهب أجميعها تكاد تجمع على انه كان في القرن الرابع الهجري الا 

دخل الى المغرب على يد اتباعه  الأشعريأن المذهب يرى ومنهم من ينفي ذلك و الأشعريالحسن 

.1وتلاميذه من بعده

الحسن الخضرمي هم الشخصيات التي حدث حولها الاختلاف أبو بكر محمد بن أمن و

ن علوم أى علما بالمغرب الاقص الاعتقاداتدخل علوم أ النصوصترويه لنا  ما، 2المرادي

في مقابل أصول الديانة التي تعني معتقد  الأشعريالاعتقادات كانت تعني في هذه الفترة علم الكلام 

الى بلاد  الأشعريول ولوج للمذهب أ ض أنوما يؤكده القاضي عيا 3هل التسليم و التفويضأ

بقي فيها إلى ان توفي  ،4غماتأبي بكر الخضرمي المرادي بحيث نزل بأالمغرب كان على يد الشيخ 

في حين يرى البعض أن أول من أدخله إلى الغرب الإسلامي أبو إسحاق إبراهيم بن ، ه 489سنة 

.5)ـه359ت( عبد االله المعروف بالقلانسي

  .مقال، و الوحدة الفكرية في المغرب الأشعريالفكر : طارق عبد السلام العجال - 1
السياسة او :هـ توفي بصحراء المغرب من مؤلفاته489هو ابو بكر بن الحسن الخضرمي المتوفي سنة : الخضرمي المراد -2

 ، دط، ماهر زهيير جزار،  دار العرب الاسلامي، بيروت: الغنية، تح :القاضي عياضإلى : ينظر ،الاشارة في تدبير الامارة

.227- 219ص ص 1982
  .68ص، المرجع السابق: يوسف احنانة -3
رئيسهم و ا ، و ا مسكن خرى أغمات وريكةو هي مدينتان سهليتان،  إحداهما تسمى أغمات إيلان و الأ: اغمات-4

لها ر طويل حولها بساتين و نخل كثير ، إيلان لا يسكنها غريب بينهما ثمانية أميال  أغمات إما، يترل التجار و الغرباء

عبد الوهاب ابن  :، مر1 راكش وأغمات من الأعلام جبم علام بمن حلالإ :السملالي العباس بن ابراهيم  :لىإينظر 

  .10ص1993 2ط ،منصور، الرباط
له  الأشعريخ ولادته ووفاته غير معروفة المعروف عن ابيه كان معاصرا لابي حسن تاري ، رجل صالح فقيه عالم بالكلام -5

سمع من فرات بن محمد و حماس بن مروان امتحن على يدابي القاسم بنو عبد االله ، كتاب في الامامة و الرد على الرافدة

مأمون بن محي الدين جنان، دار الكتب : الدبياج المذهب في معرفة علماء المذهب،  تح :ينظر الى إبن فرحون، الرافدي

  .144،ص1996، 1العلمية بيروت لبنان، ط
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نسب إليه بعض أراء و، الأشعريةنه كان من مشايخ أ ،1)هـ844ت(برزلي لفقد ذكر ا

في وقت مبكر هو أبو ميمونة  الأشعريةخر عرف آرجل و، التي أدخلها إلى القيروان  الأشعري

  دراس بن إسماعيل 

التي كانت القيروان بحل ،  الأشعريةئمة أب تقىالو ، رحل إلى المشرق  الذي2)ـه357ت( 

باعتبارهانقطة إشعاع نشرها قبل منتصف القرن الخامس الهجري و الأشعريةالمركز الاساسي لتقبل 

في المغرب ظهرت نتيجة  الأشعريةذا نجد أن بذرة أنحاء المغرب لما فيه الأندلس و علمي على كافة

.3ا الأشاعرة في جدال الفرق المختلفة اشتهرالتي  الاستدلالالحاجة إلى طرائق 

بو عبد االله أهم علامه وأثلاثة من  إلى انتهتن أ إلىمن المغاربة  الأشعريةتلاميذ تتابع وقد  

ابو بكر ، و) هـ524(ن عبد االله بن تومرت محمد ب، و4)هـ536(بن محمد بن علي المازري 

دراسة مستفيضة  الأشعريةفقد درس العقيدة ) هـ543ت( المعا فريمحمد بن عبد االله العربي 

العربي الى فرجع ابن ) هـ505ت( بابي حامد الغزالي تصل ابن تومرت وابن العربيامعمقة و

.5و الف فيها كتبا كثيرة من اهمها كتاب القواصم الأشعريةشرع في تدريس عقيدة قرطبة و

كان فقيها مشاركا في أنواع من العلوم ، هو أحمد بن محمد بن المحتمل البلوي القيرواني المالكي الشهير بالبرزلي: البرزلي -1

من  )هـ740(كانت ولادته ) هـ844( بعد عودته افتى ووعض توفي بتونس ، رحل الى القاهرة صار إماما بالزيتونة

جهود علماء المغرب في الدفاع  عن عقيدة أهل السنة، مؤسسة :إبراهيم التهامي:تصانيفه النوازل والفتاوى، ينظر إلى

  .251ص، 2005لبنان، بيروت، الرسالة ناشرون
لبان وغيرهما  ع من ابي مطر ومن ابنهو الفقيه الحافظ معروف بالعلم و الصلاح سم: أبو ميمونة دراس بن اسماعيل الفاسي -2

  .68ص، المرجع السابق : ينظر الى يوسف احنانة: و عن احذ القابسي
  .234ص، المرجع السابق، المهدي بن تومرت : عبد ايد النجار -3
بالعقيدة مثل واضحا من خلال كتاب المعلم بفوائد المسلم عند شرحه للأحاديث المتعلقة  الأشعريقد ظهر منهجه :المازري -4

أهل السنة والجماعة في المغرب وجهودهم في مقاومة : ابراهيم علي التهامي:ينظر، الكلام في الصفات والتأويل وغيرها

  .384ص  ،14121ج ، رسالة دكتوراه)من الفتح الاسلامي الى اية القرن الخامس(انحرافات العقائدية
  .133ص، المرجع السابق :حسن مسعود الطوير -5
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  :في المغرب الأشعريةمراحل  -2

بالمغرب الإسلامي إلى مرحلة  الأشعريالباحثين تقسيم الوجود يطيب لكثير من المؤرخين و

تقسيم مرحلة ما قبل بن تومرت ومرحلة مابعد بن تومرت و) م1130/ه524(ما قبل بن تومرت 

  :إلىمرحلتين 

سماء على المذهب لألقد كانت هناك بعض ا)403/1013ت( :مرحلة ما قبل الباقلاني -أ

¡1إلى بلاد المغرب نذكر منهم أبي زيد القيرواني الأشعريحيث تمكنوا من حمل الفكر ، المالكي 

يعد إبراهيم بن عبد االله الزبيري المعروف بالقلانسي الذي يعتبره البعض من الرجال الأوائل الذين و

  .إلى المغرب  الإسلامي الأشعريأدخلوا المذهب 

 هذا المذهب إلىمهمة في إدخال عتبرها المؤرخون أا شخصية اهناك شخصية أخرى و

حمل أفكارهم إلى تواصل مع أشاعرة المشرق و، خصية أبا ميمونة دراهي شالغرب الإسلامي و

المغرب والشخصية التي وقع عليها الإجماع من طرف الباحثين في كوا أول من تولى نقل المذهب 

تجاه المشرق االذي خرج من الأندلس ،  هي شخصية القابسي، 2إلى الغرب الإسلامي الأشعري

3.هـ553سنة طلبا للعلم 

أبو محمد عبد االله بن ابي زيد القيرواني المالكي تفقه بفقهاء ، لامام العلامة القدوة الفقيه عالم اهل المغربا : أبو زيد القيروان- 1

سير اعلام : شمس الدين مجمد بن احمد بن عثمان الذهبي: ينظر الى، اختصر المدونة، صنف كتاب النوادر والزيادات، القيروان

  .10ص، 1997، 11ط، بيروت، سةمؤس، 17ج، النبلاء
  .553ص، المرجع السابق : يوسف أحنانة 2
  .122ص، المصدر السابق : عساكر ابن3
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  :تلت الباقلانيالمرحلة التي  -ب

السبب في ذلك انه كان في المغرب و الأشعريةامل اللواء كان لظهور الباقلاني في المشرق كح

في الأصول مالكيا في الفروع لذلك أقبل عليه طلبة العلم من المغرب يأخذون  الأشعريةإلى جانب 

يستشيرونه في  أمإعجام به امك هر تأثر أهل المغرب بالباقلاني ويظالمالكي وذهب عليه الم

¡1عن أبي بكر الباقلاني من أهل المغرب، المسائل و النوازل التي كانت تطرأ عليهم و قد أخذ

 ابنولديباجي المعروف با، مجموعة من العلماء نذكر من بينهم عبد الخليل بن أبي بكر الربعي 

مما أخذ عن و الاعتقاداتألف رسالة في باقلاني مدة ثم رجع إلى المغرب وفقد صحب ال ،الصابوني

 الأشعريالذين كان لهم دور فعال فيما بعد في نشر المذهب اقلاني من مشاهير علماء المغرب والب

.2هـ430بالمغرب هو ابو عمران الفاسي ت

ضي الباقلاني الذي أعجب المذهب عن القاتلقى أصول و ـه399فقد رحل إلى بغدادسنة 

3.جلس قصده الناس من كل جهةبذكائه وحفظه ولما رجع إلى القيروان و

حاتم الأذري بن  هللالمغرب هو أبو الحسن بن عبد ا أما الرجل الثاني الذي بعثه الباقلاني إلى

ن الإمام الباقلاني عساكر أ ابنكان السبب في وجوده كما يقول و واستوطنهاالذي دخل القيروان 

عقد مجلس تذكير في جامع دمشق في حلقة أبي الحسن ، أولا تلبية لرغبة أهلها  أرسله إلى دمشق

  .253ص، المرجع السابق : ابراهيم التهامي -1
هو موسى بن عيسى بن ابي حاج بن وليم بن خير الغفجونيأصله من فاس تفقه في القيروان رحل الى  قرطبة ثم رحل الى  -2

المشرق فحج و دخل العراق سمع من ابي الفتح و غيره من العراقيين درس الأصول عن القاضي ابي بكر البقلاني رجع الى 

هـ و قد تتلمذ على يده عدد كبير من الناس من 402شاطه العلمي سنة القيروان وسكنها و اصبح سيدها المطاع ابتدا ن

علي محمد الصلابي فقه التمكين عند :وينظر، 546 ،ص 17ج، المصدر السابق ، الذهبي: ينظر  ، اهل افريقية و المغرب

  .18ص، 2006، 1لنشر و التوزيع، ط اقرأمؤسسة ، دولة المرابطين
، محمد مضود:تح ،3ج، القيروان هلأ ان في معرفةمعالم الإيم :الاشنديني الدباغ الأنصاريأبو زيد عبد الرحمن بنو محمد  -3

  .160ص، تونس، القاسم بن عيسى بن ناجي الشنومي، المكتبة العتيقة أبوأبو الفضل : عت
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النازحين إلى المغرب أبو عبد االله الأذري تلميذ  كان من كبار الأشاعرة، 1بن الحسن بن داود

ذكره أبو علي السكوتي في عيون المناظرات نقل من كتاب اللمع في أصول ، 2القاضي الباقلاني 

كان لهم دور كبير بعد ذلك في نشر ، الفقه و قد أخذ عن هذا الرجل جمع كبير من أهل المغرب 

بن محمد القرشي القيرواني في المغرب أمثال أبي عمران الفاسي و أبي بكر عبد االله  الأشعريةالطريقة 

ممن أخذ عنه أيضا أبو و، 3ران الفاسي و أبي بكر عبد االله بن محمد القرشي القيروانيأمثال أبي عم

 الأشعريعبد االله محمد بن بكر بن عتيق بن أبي نصر هبة االله بن علي بن مالك التميمي المتكلم 

.4المعروف بابن كدية القيرواني 

لذي علم أهل المغرب هذا بل هو ا ،5في المغرب  الأشعريةهو الأخر دور كبير في نشر ، كو

سمعت أبي يقول  :أنه قال، تيمية عن الحسين بن أبي إمامة المالكي بنانقل الإمام بثه فيهم المذهب و

قد أقبل عليه و، ه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربةإن، عن أبي ذر الهروي 

.6المذهب المالكي في الفروعفي الأصول و الأشعريةيجمع بين  طلبة العلم من المغرب لكونه كان

ت (في الاسلام هوأ بو الحسن بن علي بن داود المقري الدمشقي إمام مسجد كان أبوه نصرانيا فأسلم و لم يكن له جد  -1

  .217-214ص ص، المصدر السابق :ينظر ابن العساكر) هـ401
، ن الاسلاميةووزراة الاوقاف والشؤ، 2ج، ترتيب المدارك و تقريب المسالك في معرفة مذهب مالك: القاضي عياض -2

  .89-86ص صد ط، دت،    الرباط
  255ص: المصدر نفسه -3
درس الكلام على ، هو ابو عبد االله بن عتيق بن محمد بن هبة االله بن مالك القيرواني المعروف بابن كدية:بن كدية القيرواني -4

المرجع  ،و إبراهيم التهامي، 318-317ص ص  :ر السابقدالذهبي المص : ينظر، المشرق إلىرحل  ، لأذرياالحسين 

   .318ص ، السابق
  50ص، المصدر السابق : أثير ابن -5
سبب  :؟فقال الأشعريجاء في تبيين كذب المفتري أن أبا ذر الهروي سئل فقيل له أنت من هراة؟ من أين تمذهبت لمالك و  -6

  .255ص، المصدر السابق :عساكر ابنذلك أنني قدمت لطلب لحديث فلزمت الدار ينظر إلى 
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لذي لزمه ا وأبو الوليد الباجي، 1ممن أخذ عن أبي ذر الهروي من المغاربة محمد بن سعدوي

و كان للإمام أبي الحسن القابسي علاقات بخاصة أبي  ، ثلاث سنوات كاملة يدرس علم الكلام 

يعني الكلام إلا ما ، مر لألم يأت من هذا اكثير الثناء على أبي الحسن لأشعري ، ذر الهروي و كان 

.2أراد به إيضاح السنن و التثبيت عليها و دفع الشبه عنها

  :الأشعريةون والمرابط -4

قام بمهمة الدعوة للدولة ،  للفقيه المغربي عبد االله بن ياسينبذرة ، كانت دولة المرابطين

 عمه يوسف بن ابنوقد خلف مكانه  ، الفقه المالكيدة عن أصول من العقيدة السلفية والجدي

، التي ألقيت على عاتقه  المسؤوليةكان على قدر ، سياسية تاشفين الذي أظهر حنكة عسكرية و

لنفوذها بكامل المغرب المدعم رابطين وــأصبح المؤسس الفعلي لدولة الموالأمر له  استتبحيث 

أن يجعل تلك الوحدة السياسية قائمة على وحدة عقدية مذهبية محققا و3الأندلس سياسيا الأقصى و

القيروان أبي عمران ، فقيهياسين بتوجيه من  ابنبذلك الرؤى الإصلاحية التي رسمها الفقيه 

الذي تمثل في اسة هذه الدولة والمحدد لطابعها،وكانت هذه الرؤى هي الموجه الأساسي لسي4الفاسي

  :في 

سواء داخل المغرب أو في الأندلس ففي ، المرابطين كانت قوام السياسة الترعة الجهادية التي  

غيرهم أوفي الأندلس فقد تمثل في و المغرب فقد تمثل في جهاد الزائغين عن الإسلام من برغواطة

  .ريخ الجهاد الإسلامي موقعة الزلاقةفي تاد النصارى من أشهر المواقع فيه وجها

تفقه بالقيروان على جماعة حج فسمع بمكة من أبي ذرة الهروي و غيره  هو أبو عبد االله محمد بن سعدوي بن علي بن بلال -1

  .486ص، المصدر السابق : ينظر قاضي عياض، هـ486كان فقيه حافظا للمسائل توفي 
  .382ص، المرجع السابق : ابراهيم امي -2
  .47ص، 1995، 2ط ، الإسلاميفي حركة المهدي بنو تومرت، المعهد العالمي للفكر  الإصلاحتجربة  : عبد ايد نجار -3
  .18ص، المرجع السابق : علي محمد الصلابي -4
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بالرغم من وجود عدة ، لا حتى الشرعيالمغرب تنوعا في الفكر العقدي و لم يعرف         

الذي وصل إلى شمال  الاعتزاليالفكر و 1مذاهب كالمد الشيعي الذي وصل إلى منطقة السوس 

 آل أمرهماسرعان ما يذكر و، أثير فإن هذه المذاهب لم يكن لها ت الواصلينفرقة المغرب المتمثل في ال

  .إلى الزوال 

تلك البنية  ازدادتكان المؤسس الروحي لدولتهم على المغرب و، المرابطون استولى لماو

ه بتوجيه من المالكية في الفقو، ملون على السلفية في العقيدة أصبح كافة الناس يح، الثقافية توطدا

ا  يرونه صالحبما الفقهاء الذين كانت لهم السلطة في تحديد النمط الثقافي الفكري للأمة يأتون 

3.ء للغزاليكما يبدو في افتائهم بإحراق كتاب الإحيا2يمنعون ما يرونه فاسداو

بالصور التي أثرت عن السلف إمرارا للنصوص على  بالاكتفاءكان متأثرا  لمرابطيالعهد 

الإيمان به ول وــمعلوم و الكيف مجه الاستواءك أنس في قوله ظواهرها على نحو ما قرره مال

شديدة لعلم الكلام وهو ما صوره لنا ، و لذلك كانت المقاومة ، واجب  و السؤال عنه بدعة 

ن الخوض في شيء من علوم المراكشي في قوله ودان أهل ذالك الزمان بتكفير كل من ظهر م

.4كراهة السلف لهعلم الكلام و، ير المسلمين تقبيح قرر الفقهاء عند أمالكلام و

 الآياتمتنافرا من ، ظاهره المؤصل لمسائل العقيدة الجامع في  ، ب الفكر العقديوفي غيا 

التجسيم  اتجاهفي  ، المفسر لما ورد من الصفات الخبرية تكون قد نمت بعض المفاهيم العقدية

  .90،ص1995،منشورات مكتبة الحياة، بيروت،  لبنان،الأرضصورة  : لناصبياأبو قاسم بن حوقل 1
  .55المهدي بن تومرت،  المرجع السابق، ص : عبد مجيد نجار -2
، د الإسلاميةللشؤون  الأعلىمحمد سعيد العريان، الس :المغرب،  تح أخبارالمعجم في تلخيص  : عبد الواحد المراكشي -3

  .236ص ط  د ت، 
  .237ص: المصدر نفسه -4



الإسلامي  بلاد المغرب في  المذهب الأشعري                                   الفصل الثاني 

43

حوقل في  ابنهو ما أشار إليه ة وــبثقافة ديني اولئك البدو الذين لم يحظوأالتشبيه خاصة بين و

.1لحشويةا فيه المالكيون من فظاظا وصفه لأهل السوس يقول

عندما بانتشاره و وانتشرتتفشت و، بدخول المذهب المالكي ، لعقيدة هذه ا ارتبطتولقد 

كان و التفويضذه الدولة هو مذهب أهل التسليم ودولة المربطين بقي المذهب العقدي له، قامت 

يهم إقتداء الأخذ برأب بمعزل عن أتباعهم في التأويل وسكان المغرمن شأن هذا المذهب أن يجعل 

.2يلبالسلف في ترك التأو

ينشروا مبادئ سلطام و يبسطواكي  الإسلاميغرب شاعرة الالجو لم يكن لأ أنالحقيقة و

ن المذهب السابق يعدم منذريه، منظمة فلم يكنه وجدو مواجهة قوية وإمذهبهم بسهولة، بل 

القاضي ابن حمدين وابن المدافعين عنه فهناك لائحة طويلة للدفاع عن هذا المذهب نذكر منهم و

موقفه من  الظاهر أنو، لوليد بن محمد بن رشد الحفيدبو اأأبي الزمنين وعبد الرحمان بن عتاب و

الكلام م تميز بموقفه الرافض لعلكان واضحا وهو الرفض وكان ممن سار ونقم عليهم و الأشعرية

سأله أحد الحضور عن يتجلى هذا الموقف عندما ورد عليه سؤال و 3 الأشعريةلكل من ينتحل و

الباجي وأبي المعالي الجويني وكذلك بي الوليد أ:أمثال الأشعريرأيه ممن انتحل طريقة مدى موقفه و

وسف بن ينتفض من قدرهم كما ورد إليه سؤال من قبل أمير المؤمنين علي بن يعن رأيه فيمن و

.4تاشفين فكان جوابه أنه يسير على خطى أصحابه في النقم على الأشاعرة 

 ص، 1997، مصر، 1مكتبة الثقافة الدينية،ط، حسين مؤنس :تح ، وثائق المرابطين و الموحدين :عبد واحد المراكشي -1

58.
  .260ص، 2003 جامعة الجزائر، ه، اطروحة دكتورا، في عصر المرابطينبالأندلسالحياة الفكرية  : محمد بلغيث -2
  .204ص، هـ1317، ط د  مصر،، الأدبيةالفصل في الملل و النحل،  مطبعة :أبي محمد علي بن أحمد بن حزم -3

، 2005، 1ط ،لبنان، بيروت، عقيدة أهل السنة، مؤسسة الرسالةجهود علماء المغرب في الدفاع عن : عبد الرحمان النجدي

  .245ص
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لكن الظروف كانت اقوى من  الاعتقادمن  يءدولة المرابطين قام على ش تأسيس أنيبدو  

عرف مذهبهم الذي كان قد رسخ و ان يجعل المرابطين يستهيضون ذا المذهب الجديد على

.1الإسلاميوساط المغرب أجذوره في جميع 

دخل إلى بلاد المغرب عبر مراحل ساهمت في تطويره وبشكل  الأشعريالمذهب  يتبين لنا أن  

فقد ،فعال بحيث استطاع هذا المذهب أن يترسخ وذلك بجهود الذين عملوا من أجل ترسيمه

لهذا كرس ، شكلت عودة ابن تومرت من لمشرق التشبع بأفكار كبار الأشاعرة كالجو يني والغزالي

فمن التهم التي ،ابن تومرت كل مجهوداته النظرية والإصلاحية لمحاربة أعدائه التاريخيين المرابطين 

وجهها لهم هي أم مجسمة ومشبهة وهذا بجعلهم يتنافون مع التوحيد والتتريه الذي  يفهمه 

   . الأشاعرة

  :في المغرب الأوسط الأشعريعوامل ترسيم وتغلغل المذهب  :المبحث الثاني

وفي مستهل القرن السادس الهجري، بدأت معالم ترسيم وتغلغل تتضح مع شخصية ابن   

بالمغرب الأوسط، ثم التعرف على الدور والتأثير في انتشار هذه  الأشعريةتومرت وخلفاءه في نشر 

  .العقيدة ونرى من المفيد أن نتطرق للتعريف بابن تومرت

  :المغربفي إنتشار الأشعرية ب دور ابن تومرت و دوره-1

  :تعريف ابن تومرت 

لقد اختلف المؤرخون حول نسب ابن تومرت، كما اختلفوا حول تاريخ مولده فنجده 

2عند ابن خلكان هو محمد بن عبد االله بن عبد الرحمان بن خالد بن هود بن محمد بن الحسن، 

الله بن وجليد بن حمزة بن إدريس بن وأورد ابن القطان نسب ابن تومرت وقال أنه محمد بن عبد ا

   عنهمعبد االله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله

  .80المرجع السابق، ص: يوسف احنانة -1
  .46ص، 5ج، المصدر السابق: خلكان ابن -2
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بينما يذكر ابن خلكان أنه ولد سنة 1ه 483وقد أختلف في تاريخ مولده أنه ولد سنة 

.4ه522، توفي سنة 3بمنطقة السوس جنوب المغرب الأقصى بقبيلة هرغة 2ه484

  وأخذ العلم بقرطبة على القاضي  5ه501من العلم على رأس سنة قصد المشرق للاستزادة  

وأدى بعد ذلك 7ثم انتقل إلى الإسكندرية ودرس ا على يد أبي بكر الطرطوشي، 6ابن حميدين 

فريضة الحج ثم سافر إلى بغداد وهناك درس الفقه والأصول على يد أبي بكر الشاشي الملقب بفجر 

  مد الغزالي وأيضا أخذ عن أبي حا1الإسلام 

.569ص،10 ج، المصدر السابق: ابن أثير - 1

48ص، المصدر السابق: ابن خلكان - 2

.464ص، 6ج ، المصدر السابق، بن خلدونا: ينظر، وهي قبيلة كبيرة من المصامدة في جبل السوس في المغرب - 3

  .1ص، 2009،  3 العدد، 12، مج، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية :صادق شاكر محمود -6

29ص، 1971اخبار المهدي ابن تومرت، دار الوراقة، الرباط، دط ، :البيذقابي بكر بن علي الصنهاجي   5

دار ، محمد الشاذلي النيفي:تح، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية :أبو العباس أحمد بن الحسين ابن القنفذ القسنطيني -6

   .99،  1968،  ط د، للنشر التونسية 
يعرف بابن أبي ، محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الطرطوشيأبو بكر محمد بن الوليد بن  :أبوبكر الطرطوشي  -7

نفح :أحمد بن محمد المقري التلمساني:ينظر، هـ520، توفي بالإسكندرية توفي، سراج الملوك، زندقة صاحب كتاب

   .85ص،  1988، ط د، بيروت، دار صادر، 2ج، إحسان عباس:تح، الطيب من غصن الأندلس الرطيب



الإسلامي  بلاد المغرب في  المذهب الأشعري                                   الفصل الثاني 

46

وانطوى هذا الإمام "اشتغل بالعلم وتبحر في علم الكلام ويذكر ابن خلدون ذلك في قوله 

 الأشعريةراجعا إلى المغرب بحرا متفجرا من العلم وشهاب واريا من الدين ، وقد لقي بالمشرق أئمة 

كان أهل المغرب  من أهل السنة، وذهب إلى رأيهم في التأويل المتشابه من الآي والأحاديث بعد أن

بمعزل عن إتباعهم في التأويل والأخذ برأيهم فيه و الاعتقاد بمذهب السلف في ترك التأويل ، وإقرار 

المتشاات كما جاءت فبصر المهدي أهل المغرب في ذلك وحملهم على القول بالتأويل والأخذ 

2".في كافة العقائد الأشعريةبمذاهب 

ضمن تصانيفه مذهب الاشاعرة في كثير من المسائل ،  تأن ابن تومر: كما ذكر المراكشي

  ".الأشعريةجل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريقة "...حيث كان 

:التصدي لعقيدة المرابطين-2

لم تنعم دولة المرابطين بالهدوء والاستقرار منذ ظهور الداعية المهدي ابن تومرت على مسرح      

الأحداث، فان بمجرد عودته إلى المغرب حمل معه المشروع السياسي  الإصلاحي الجديد ألا وهو 

ل التسليم      باعتباره عقيدة يواجه ا العقيدة الرسمية لخصومه المرابطين عقيدة أه الأشعريالمذهب 

، فمن التهم التي وجهها لهم هي أم مجسمة ومشبهة، وهذا يجعلهم يتنافون مع التوحيد 3والتفويض

، وهذه ذريعة تذرع ا من اجل  ، فالمرابطون عنده غير موحدين والتتريه الذي يفهمه الأشاعرة

.4الثورة عليهم

ابن : ينظر، كان من اهل طبرستان وتفقه على الامام الجويني ، الفقيه الشافعي، علي بن احمداب علي الطبريابو الحسن  -1

  .286 ص، 3ج، خلكان المصدر السابق
  .302 ص، المصدر السابق : ابن خلدون -2
  .266ص ، 6ج، المصدر السابق: ابن خلدون -3
.168المرجع السابق، ص  :یسوف أحنانة -4
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وري أن يحدث انقلاب في الوضع الذي فعمل ابن تومرت على محاربة المرابطين ومن الضر      

وهذا ما أكده عبد االله كنون آن ابن تومرت كانت تراوده فكرة الثورة على الواقع  1عليه المغرب

  .المغربي قبل رحلته إلى المشرق

أسلوبين  الأشعريقام المهدي ابن تومرت باتخاذ إجراءات وجهود سياسية لإقرار المذهب       

أسلوب الخداع والمراوغة وانتحال الكرامات واستمالة العامة والأتباع،  احدهما غير مباشر وهو

والأسلوب المباشر المتمثل في أسلوب القوة والعنف الذي اعتمده ابن تومرت لإبادة الدولة 

.2الأشعريالمرابطين بصفتها العائق الأكبر الذي يحول دون استقرار المذهب 

قد انتحل ابن تومرت منذ نزوله بطرابلس مرورا بالمهدية  ويظهر ذلك جليا من خلال عودته ف      

وقسنطينة وبجاية وصولا إلى تلمسان وحلوله بمراكش صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

ليستقطب حلقات للتدريس ينشر من خلالها أفكاره  الأشعريةوطاف في رحلته تلك بعرض أفكاره 

.3ميذليستقطب من يتقبلها من تلا الأشعرية

ويذكر ابن أبي زرع انه كان يمشي في أسواق المدينة وشوارعها بأمر بالمعروف وينهي عن   

المنكر، ويريق الخمر ويكسر آلات الطرب من غير إذن أمير المسلمين علي بن يوسف فأمر 

هذا الذي بلغنا منك؟ قال وما بلغك أيها الأمير؟ إنما انأ رجل فقير طالب :" بإحضاره وقال له

الآخرة ولست بطالب الدنيا ولا حاجة لي ا غير أني أأمر بالمعروف واي عن المنكر وأنت أول 

4.من يفعل ذلك فانك المسئول عنه وقد وجب عليك إحياء السنة وإماتة البدعة

  .99ص ، المرجع السابق: كنون عبد االله -1
  دص، المرجع السابق: مصطفى مغزاوي -2
  .174ص ، المصدر السابق: ابن أبي زرع -3

.174ص ،المصدر نفسه :ابن ابي زرع - 4
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الواضح  الأشعريما جعل المرابطون ينتبهون إلى نشاطه ولقد أبدى في مرحلته الأولى توجه       

لك هو المناظرة الشهيرة التي ناظروه فيها بينه وبين قضاة من الأندلس المشهورين وما يؤكد ذ

ومحمد بن اسود بحضرة أمير الملثمين  ابن يوسف ابن تاشفين  1اغمات كمالك بن وهب(بمراكش 

2.فلم يظهر ابن تومرت حقيقة ما يحمله من أفكار شيعية ولا توظف مفاهيم معتزلية أو غيرها

أخص ما تمتاز به هذه المناظرة الدينية هو أن ابن تومرت أبدى في مناقشته تمسكه وقد كان      

بأصول الشريعة إزاء الفقهاء المرابطين و هم أقطاب علم الفروع، وأراد أن يبين جهلهم بمناهج 

الشريعة الحقيقية، فجعل المنافسة تجري على الأصول لا الفروع، انه يرجع إلى القران أو الحديث 

.3رجع قط إلى قول متخرج ولا يعتبر الاجتهاد مرجعا من مراجع الشريعةولا ي

أمير المسلمين إن :" فعجزوا عن جوابه فلما راو علمه وإصابة معرفته أخذم فضيحة العجز وقالوا

.4"هذا رجل خارجي وإن بقي بالمدينة يفسدها فآمرو بإخراجه

:دعوة ابن تومرت-أ

ابن تومرت بعد تلك المخاطر التي كانت دده من قبل المرابطين لا سيما أن  أدرك المهدي  

، فخرج من مراكش وابتنى له خيمة بين 5دعوته وصلت إلى مرحلة الظهور والجهر بالأهداف

القبور قرب المدينة  قعد فيها حيث كثر أتباعه وتكاثر عليه الناس أثناء ذلك كان يأمر بخلع طاعة 

  الحلل الموشية :مؤلف مجهول :أيضا و ينظر 28ص، المصدر السابق : البيذق: فقيه فيلسوف كان له نظر في الفلسفة، ينظر -1

  .100ص،المصدر السابق 

.113ص، المرجع السابق : يوسف أحنانة - 2

 .171، ص ، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، دولة الإسلام في الأندلس، عصر المرابطين و بداية الموحدين: عبد االله عنان -3

1991.
  . 187المراكشي، المصدر السابق ص : ينظر أيضا.175- 174المصدر السابق، ص ص : ابن أبي زرع -4
  .328ص ، المصدر السابق: ابن خلدون -5
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فقرر الانتقال إلى بلاد السوس 1ه على ذلك خلق كثير حتى هم علي بن يوسف بقتله المرابطين فتتبع

م، و ذلك لضمان 1121-ه215مسقط رأسه حيث نزل على قومه و قبيلة مصمودة سنة 

.2الحماية اللازمة لدعوته ضد خطر المرابطين

قاعدة لدعوته حيث حيث التف حوله الكثير من المؤيدين والأنصار، اختار منهم نخبة لتكون      

شرع في تدريسهم على شكل حلقات ودروس منظمة، وكان يؤصل في نفوس أتباعه موقفه من 

.3دولة المرابطين من خلال تلك الحلقات والدروس

دعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الأشعريةحينما قرر ابن تومرت بجهر دعوته 

ولقد حضي بثقة العامة وإعجام  5بلسام البربري، وصنف لهم عقيدة 4واهم عن سفك الدماء

، فكانت هذه هي خطوات ابن تومرت في تمهيد الطريق وجهوده 7من طرف الشباب والاغمار6

  .في تأسيس قواعد البناء، قبل أن يدعو الناس إلى مبايعته بالإمامة

سار عليه من بالإضافة إلى هذه الخطوات، فقد أعانه على اجتذاب المؤيدين والأنصار ما 

¡8خطوات محكمة، إضافة إلى ما كان يتسم به كثير من أفراد القبائل البربرية من سذاجة وجهالة

 الأشعريةوجعل المغرب فتن دامية وفرض 9وهذا ما أدى به في دخول حرب طاحنة مع المرابطين 

  .على الرعية، مما أدى إلى ارتكاب مجازر رهيبة في حق المرابطين

دار الوفاء للطباعة و النشر، ، دراسة سياسية و حضارية، مدينة فاس في عصر المرابطين و الموحدين: جمال احمد طه -1

  .84ص دت ،،طد، الإسكندرية
  .328ص ، المصدر نفسه: ابن خلدون -2
  .177،ص  المصدر نفسه: ابن أبي زرع -3
  .113ص ، 36ج، المرجع السابق: الذهبي -4
  .296ص ، 8المصدر السابق، ج ابن الأثير،: وأيضا، 80رقم الحلل ص ، ابن الخطيب -5
  .174ص ، المصدر السابق: ابن أبي زرع -6
  .110ص ، المرجع السابق: الذهبي -7
  .186، ص 12ج، المصدر السابق: ابن كثير -8

111ص:الحلل الموشية: مجهول - 9
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:" ، وقد وصف المراكشي ذلك في قوله1قتلوا منهم سبعين ألف شخصويروي أم 

اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروف 

وإزالة البدع والإضرار بالإمام المهدي المعصوم أحابوكم فهم إخوانكم وإن لم يفعلوا فقاتلوهم فقد 

.2..."سنة قتالهمأباحت لكم ال

إن غزوهم واجب على كل من يعرف أن االله واحد في ملكه، :" ويذكر البيدق في قوله

، لان ابن تومرت كان يؤكد لأتباعه مرارا أن ذلك 3"وأن قتالهم اوجب من قتال الروم و اوس

هو الجهاد بعينه، بل أن جهادهم ضد المرابطين فرض من فروض الدين وأهم من الجهاد ضد 

اجتهدوا في جهاد الكفرة الملثمين، فجهادهم أعظم من جهاد الروم و :" النصارى والمشركين، قائلا

.4"سائر الكفرة بأضعاف كثيرة لأم جسموا الخالق سبحانه، وأنكروا التوحيد و عاندوا الحق

وهو أن كان مات قبل قيام الدولة إلا أن دعوته كانت قد انتشرت كما انه كان قد احكم 

يمه الذي تابعه من بعده عبد المؤمن بن علي، فلم تنقضي عن وفاته أكثر من سبعة عشر عاما تنظ

حتى كانت جيوش ابن تومرت قد دخلت مراكش عاصمة المرابطين لتقوم على أنقاضها دولة 

.5الموحدين

  :الأشعريدور عقيدة المرشدة في تثبيت المذهب -4

بالمغرب لما كان من  الأشعريةفي انتشار لئن كانت مؤلفات المهدي عموما هي العامل 

وهذا ما حرص عليه ابن تومرت في تبليغ أفكره، فتمثل هذا في بنائه 6العناية ا وإفشائها بين الناس 

.186ص  ،1ج، ابن الأثير، المصدر السابق: ينظر أيضا.196، ص 1الاستقصاء،المصدر السابق ج: السلاوي - 1

.282ص ، المصدر السابق: عبد الواحد المراكشي- 2

.65ص ، المصدر السابق: البيدق - 3

4 .69ص ، سهالمصدر نف :البيذق-

.223ص ، المرجع السابق: أحمد محمود صبحي - 5

447ص، المرجع السابق، المهدي بن تومرت: عبد ايد النجار   6
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بنائه للرباط واجتماع الطلبة عليه من جهة واستعماله من جهة أخرى اللسان البربري والعربي في 

رها بين الناس عامتهم وعلمائهم وجرت ا ، فعقيدة المرشدة قد شاع ذك1توليفه ومواعظه 

الألسنة حفظا وشرحا ، صارت على مر الأيام خلاصة للتصور العقدي الذي تجري به الأذهان 

  .ويلقن للناس

ويقول عبد االله كنون بعد عرضه مؤلفات المهدي ابن تومرت وتخصيص الحديث عن المرشدة 

حياته وبعد مماته ، وتلقاها أئمة العلم بالقول،  عقيدة المرشدة التي لقيت رواجا كبيرا في:"قائلا

2.وحكموا عليه من خلالها بسلامة العقيدة وصحة المذهب

  :عقيدة المرشدة-أ

وتعتبر أيضا، رسالة محضة في العقيدة 3فعقيدة المرشدة هي رسالة وجيزة لا تتجاوز الصفحتين 

فعرفت لذلك "أعلم أرشدنا االله "واقتحمها ابن تومرت بقوله"أعز ما يطالب" ضمن جامع الأشعرية

بالمرشدة  ولا يستبعد أن يكون أنصارها و المعتقدين ا قد طبعوا عليها هذه التسمية ليهموا 

.4التطابق بين اسمها وصنفها، خاصة وأا لم تعرف ذا الاسم إلا في عهد متأخر

العقيدة تحريرا بليغا عرضت فيها مسائل المتعلقة بالإيمان بلله تعالى ذاتا وقد حررت هذه   

.5وصفتا ، دون غيرها من المسائل العقدية كالإيمان بالرسل أو اليوم الآخر

ومن البين من نص هذه العقيدة ، أا في جملتها و في ظاهرها جارية على منهج الأشاعرة 

 نفوس الناس، وجعل العلماء يقبلون عليها بالتدريس والشرح ومقولام، وهو ما هيأ لها القبول في

واجتمعت الأئمة على "مطمئنين إلى صحتها وخلوها من الزيغ وهو ما عبر عنه الشيخ السنوسي ، 

.د ص، المرجع السابق : مغزاوي  مصطفى 1

121ص، المرجع السابق: عبد االله كنون  2

447ص، المهدي بن تومرت: عبد ايد النجار  3

.دص، المرجع السابق : مصطفى المغزاوي  4

  .448.ص، المرجع السابق، المهدي بن تومرت: عبد ايد النجار -5
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صحة هذا العقيدة ، وأا مرشدة رشيدة، ولم يترك المهدي أحسن منها وسيلة  نفعنا االله وإياك 

  ".بعقد عقيدا الجميلة

يأ لهذا المتن العقدي جملة من الأسباب جعلته ينتشر في المغرب تتلخص في عوامل  وقد  

1 :رئيسية وهي

وجازة المرشدة وبلاغتها وسلامتها من كل مخالفة ، جلب لها العناية المتزايدة بالدرس والشرح  -

ول ما شرع به ابن سواء في عهد الموحدين أو بعدهم بالإضافة أا غير متعلقة بالأدلة والتعاليق، وأ

فترل "تومرت بعد عودته من المشرق هو تعليمهم عقيدة المرشدة، وهذا ما يؤيده قول ابن خلدون 

على قومه، وذلك سنة خمس عشرة وخمسمائة ، بنى رابطة للعبادة فاجتمعت إليه الطلبة والقبائل 

2يعلمهم المرشدة في التوحيد 

ها كان له دور فعال في انتشارها ومن أسباب ولا شك أن أمر عبد المؤمن بحفظها و فهم -

  .انتشارها أيضا خلوها من دعوى المهدية 

  .تعتبر أول مؤلفات ابن تومرت -

بالغرب الإسلامي يقول يوسف أحنانة  الأشعريةوعن دور المرشدة في تثبيت العقيدة 

، فعقيدة  لاقت أفكاره قبولا حسنا، وكانت مصدر أشعريا يعتمد عليه لفترة زمنية طويلة:"

المرشدة مثلا وهي عقيدة صغيرة لابن تومرت تسعها صفحة واحدة، كتب لها الانتشار 

3".الأشعريوالاستمرارية وأن تضطلع بكبير الأدوار في عملية تدعيم الفكر 

  :أهم شروح عقيدة المرشدة في المغرب الأوسط -ب

كبيرا من طرف الشراح و على الرغم من صغر حجم عقيدة المرشدة فإا لاقت اهتماما 

  :المهتمين من بين هذه الشروح نذكر

  .د ص، المرجع السابق : مصطفى مغزاوي -1
  .300ص، 6ج، المصدر السابق: ابن خلدون -2
 ،لبنان، الإسلاميدار الغرب ، يوسف أحنانة: تح، شرح مرشدة محمد بن تومرت: أبي عبد االله محمد بن خليل السكوني -3

  5.ص ، 1993، 1ط
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1.شرح أبي عبد االله محمد بن خليل السكوني

2).هـ792ت(الدرر المشيدة في شرح عقيدة المرشدة لمحمد بن إبراهيم التلمساني 

  .شرح أبي عبد االله محمد بن يوسف الخراط

.3إسماعيل الأموي المعروف بابن النقاش  الدرة المفردة في شرح العقيدة المرشدة لأبي عبد االله

شرح أبي عبد االله محمد بن يوسف السنوسي فكانت هذه العقيدة منتشرة بتلمسان و كان الشيخ 

4).أجمعت الأمة على صحة هذه العقيدة الجليلة( السنوسي من المعجبين ا، مدح و أكد صحتها

  :الأشعريأبرز نماذج مرحلة ترسيم المذهب  -5

  :نجد الأشعريأهم المفكرين الذين سعوا لترسم المذهب 

  :الضرير-

  كان من 5) ه520ت (هو أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي السر قسطي المراكشي 

6، ونظار أهل السنة وأول من علمه  ودرسه للمغاربة الأشعريةالمشتغلين بعلم الكلام على مذهب 

الأديب النحوي المتكلم   وهو"عياض في أزهار الرياض كان عارفا بالنحو والأدب يصفه القاضي 

وهو من تلاميذ أبي بكر محمد بن الحسن الخضر مي المرادي، أخذ منه علوم الاعتقاد،  7"الزاهد

  .10ص:المرجع  نفسه -1
13ص، دط، الرباط، مؤسسة الغني للنشر، غبد الغني أبوالعزم:أعز مايطلبتح: محمد بن تومرت -2
  .451، المرجع نفسه: عبد ايد النجار -3
  .451، ص:المرجع نفسه -4

.  286ص، دط، بيروت، المكتبة العصرية2ج ، الهواريصلاح الدين : تح، كتاب الصلة: أبو القاسم بن شكوال  5

  .226ص، المصدر السابق، الغنية: القاضي عياض -6
، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 3ج ، علي عمر: تح، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: شهاب الدين المقري -7

  .103،ص 1،2010ط
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منظومة عقدية مشهورة في التنبيه  1وبوفاة المرادي ، تولى الضرير مكانة في الإمامة في هذا المذهب، 

.2والإرشاد في علم الاعتقاد

  :السلالجي -

هو عمر عثمان بن عبد االله بن عيسى، أو عسلوج القيسي القرشي الشهير 

كان راسخا فيعلم الاعتقاد على مذهب الإمام  4نسبة إلى سللجو بقرب مدينة فاس3بالسلاجلي

، فتكبد المشاق في طلب هذا الأشعريوصدف ظهور الموحدين ودعوم إلى المذهب  الأشعري

.5العلم

السلالجي الذي عاش في فترات الأولى من هذه المرحلة من أكبر من أسهم في تثبيت يعد 

6.دعائم المذهب ومدرسة الأشعريين و في وطنه المغرب الإسلامي كله 

مع طلائع  الأشعريأنه في سياق الحملة التي قادها الساعون إلى نشر وترسيم المذهب 

الفكرية في هذا الميدان أن جعل أهل فاس  تمكن السلالجي بفضل مجهوداته الأشعريالمذهب 

، ومن أهم مؤلفاته  البرهانية السلالجي التي لاقت 7يتخلون عن عقيدة أهل التسليم  التفويض

إذ تعاقب على شرحها رهط كبير من الشارحين أمثال شرح "برهانية السلالجي "اهتماما وقبولا 

  .لطنجي ا المكناسي أبي الحسن اليفرني

  :الأشعريةمن  مواقف علماء المشرق والمغرب: المبحث الثالث

  :موقف علماء المشرق-    

   .103ص، المرجع السابق: يوسف احنانة  -1
  989ص ، 1المصدر السابق ج :ابن بشكوال -2
  291ص، المرجع السابق: يوسف احنانة -3
   .100ص9ج ، المصدر السابق: العباس بن ابراهيم -4
  .149ص، المرجع السابق: عبد االله كنون -5
  .ص د، عثمان السلاجلي و مذهبيته: جمال بختي -6

292ص، ا لمرجع السابق :يوسف أحنانة - 7
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تعرض فيها ، خلافاتسنية مما أدى إلى حدوث نزاعات و معارضة الأشعريلقي أبا الحسن 

طائفة من قد كان على رأس المعارضين للأشعري ببغداد 1ه للمضايقات4الأشاعرة خلال القرن 

2.ه329شيخها أبي محمد الحسن البرهاري المتوفي سنة الحنابلة بزعامة 

  :موقف القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي-أ

لا سيما عندما قام ، سار أبي يعلى على ج علماء السنة في موقفه المعادي للأشعرية 

وهو عبارة عن "ابطال التأويلات لأخبار الصفات "بتصنيف كتاب لتأويل صفات االله جاء بعنوان 

كان ممن أيده الخليفة القائم بأمر و الأشعريبكر بن فورك الأصبهاني لتأويلات التي أولها أبو رد ل

3)ه422(االله 

  :موقف طائفة علماء الشافعية-ب

حامد الإسفرايني كان يعلن أمام الناس صراحة إن مذهبه في القرآن  إن شيخ الشافعية أبا

ينكر على الأشاعرة مقالتهم في كلام االله ويتبرأ و ، معانيهريم هو كلام االله حقيقة بحروفه والك

من أقواله أيضا إن مذهب م مما يقوله أبو بكر الباقلاني وأصحابه في كلام االله تعالى وأمامه

عي عي ولشدته على الأشاعرة ميز أصول الفقه الشافففي كلام االله ليس هو مذهب الشا الأشعري

 استكفواذين يعدهم أي من الأشاعرة من أصحاب الشافعي ال امو الأشعريعن أصول أبي الحسن 

4.إلى مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدينإليهم و الانتماءمن 

  :الأشعريةموقف علماء المغرب من -2

  .12المرجع السابق ص: خالد كبير علال 1
  .86، ص15ج، المصدر نفسه:الذهبي 2
  .228ص، 8ج، المصدر السابق:ابن الأثير 3
أسباا و  ، أثارها، مظاهرها، هـ6ـ5الأزمة العقدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين  :د كبير علالالخ -4

  .12ص، 2005، الجزائر1الحلول المقترحة لها ط
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تجدر بنا الإشارة أن نوضح أن  الأشعريةبلاد المغرب من ، قبل الحديث عن موقف علماء

بالتالي يمكن القول أا قوا كباقي المذاهب كالمالكية والحنفية ولم يكن المغاربة يعتن الأشعرية

أورد لنا السلاوي أن اهل بلاد ، في سبيل ذلك و1كانت محصورة في فئة قليلة من خواص العلماء 

.2المغرب تميزوا بعدائهم الشديد لمختلف العلوم العقلية المخالفة لمنهج أهل السنة

  :ابن حزم الأندلسيموقف -أ

علم و للأشعريةفقهاءهم المعادي م الذي مثله علماء بلاد المغرب وإلى جانب الإتجاه العا

على الإمام على الإمام بتشنيعهم  تميزواالذين  الأندلسيينتمثل في الأفراد  الكلام وجد اتجاه آخر

3.علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الحافظ اتهد أبو محمد:أصحابه ويأتي على رأسهم و الأشعري

ب و رجالتها فقد حمل عليهم حملة عنيفة في كتا الأشعريةتأنيب لم يتوانى ابن حزم في قدح و

حدين المحتجين عن إبليس اليقين في النقض على المل"له كتاب آخر و"النصائح و الفضائح "له سماه 

4"سائر الكافرين اللعين و

عونة وأحيانا أخرى بالكفر ويقول أم خرجوا على أهل بالفرقة المل الأشعريةوصف قد و      

5الجماعة في الصفاتالسنة و

في  الأشعريةالذي ذكر فيه أنه يعارض " النحلالفصل في الملل و الأهواء و"ابه وجاء في كت

ك نحو إفساح مكان لعنصر بأا جنحت بذل وامهمإلى التوفيق بين موقف التعيين والعقليين  ميلها

  .236، ص صدر السابقالم :المراكشي -1
  .115ص، المصدر السابق :السلاوي -2
  .249ص، المرجع السابق :عبد الرحمان النجدي -3
  .29ص، المرجع السابق:إبراهيم التهامي -4
  .207ص، 4ج:المصدر السابق:ابن حزم -5
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يحكم عليهم بالكفر   الأشعريةالعقائد معبرا ذلك تحريفا لها ونجده تارة يجمع كل  النظر فيوالتأمل 

1.الشركو

  :المعا فريأبو بكر بن العربي -ب

، قاضي محمد بن عبد االله بن محمد بن أحمد المكنى بأبي بكر بن العربي المعافريالإمام العالم ال

ودخل الشام والعراق وبغداد  1992أبيه رحل إلى المشرق مع 2 1075/هـ468كان مولده 

3.وكان موصوفا بالفضل 1100الأندلس سمع ا من كبار علماء ثم عاد إلى بغداد ثم عاد إلى و

فقد كان ابن العربي ، علما في المغرب  الأشعريالمذهب  انتشاركان له إسهام كبير في 

  .يروانية أشعريا معروفا وصلت به أشعريته إلى التحذير من العقيدة الق

، جم على فقهاء المرابطين في تحريمهم علم الكلام بحجة أنه بدعة لم يكن عليها سلف الأمةو

الكلام وهو عجزهم وعدم قدرم على ذلك و رأى أنه الدافع الأساسي الذي دفعهم إلى منع علم 

.4ليس لكونه بدعةو

 الأشعريةهو موقف قبول العقيدة  كر بن العربي المعافريذكر الامام الغزالي أن موقف أبي ب

هم من العلماء الذين يقصدون بعلمهم وجه االله لدوجه الدنيا قصد جهوده من أجل :قال فيه و

الفقه المالكي ومن و الأشعريةري على تركيز العقيدة وعمل المعاف 5الدفاع عن العقيدة الصحيحة

  190، ص5ج:ابن عساكر تاريخ دمشق -1
هـ، 1405، 1ط، منشورات مكتبة السنة، محب الدين الخطيب:تح، العواصم من القواصم:أبي بكر بن العربي المالكي -2

  .13ص
  .43- 26ص ص، 2ج، المصدر السابق :المقري -3
  129ص، المرجع السابق :يوسف احنانة -4
  .38ص، 2003، القاهرة، دار الحديث، سيد عمران:تح، احياء علوم الدين :أبي حامد الغزالي -5
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 الإمامعلى  بالتخصيصامة من القول خاصة ما يتعلق بالإم الأشعريةبين النصوص التي تثبت مواقفه 

  .علي رضي االله عنه

هكذا جاهد اجتهد ابن العربي طوال حياته من أجل له الفضل في تخريج علماء الجيل ووكان 

1.في بلاد المغرب الأشعريةإثبات العقيدة 

  :موقف ابن عبد البر-ج

السنة والجماعة المناهض تميز بموقفه المؤيد لأهل هو الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر 

الذي ذكر فيه على أن أهل السنة مجمعون على "التمهيد "يتضح موقفه من خلال كتابه للأشعرية و

حملها على الإيمان ا واالله عليه وسلم و سنة النبي صلى والإقرار بالصفات التي وردت في كتاب االله

.2لا يجدون فيه صفة محصورة و لا أم لا يكيفون شيئا من ذلكإ، لا على ااز الحقيقة 

فقد اتفق جميع ، تفصيلاجملة و الأشعريةلبر يخالف عقائد الذي نقله ابن عبد ا الاعتقادهذا و

.3الأشاعرة على حمل نصوص الصفات على ااز لا على الحقيقة 

االله  استواءسيما في مسألة  لا، الجماعةبد البر تمسكه بمذهب أهل السنة وأورد لنا ابن عو

ستوى ا :في تأويل الأشعريةأبطل كل ما ذهب إليه بع سموات وجل على العرش من فوق سعز و

أثبت علو االله على خلقه خلافا للأشعرية التي قالت بما جاء به المعتزلة بأن االله في كل و"ستولى وا

.4مكان

المذهب الأشعري دخل إلى بلاد المغرب عبر مراحل ساهمت في تطويره وبشكل  يتبين لنا أن

فعال بحيث استطاع هذا المذهب أن يترسخ وذلك بجهود الذين عملوا من أجل ترسيمه، فقد 

شكلت عودة ابن تومرت من لمشرق التشبع بأفكار كبار الأشاعرة كالجو يني والغزالي ، لهذا 

  .276ص، دط، دت، ، مكتبة الثقافة الدينية3ج جعلي عمر:تح، شجرة النور الزكية :محمد بن مخلوف -1
  .246، المرجع السابق :عبد الرحمان النجدي -2
  .31ص  ،المرجع السابق :ابراهيم التهامي -3
  .145ص، 2007، 1ط، منشورات السبيل، علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم:مصطفى باحو 4
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النظرية والإصلاحية لمحاربة أعدائه التاريخيين المرابطين ، فمن التهم كرس ابن تومرت كل مجهوداته 

التي وجهها لهم هي أم مجسمة ومشبهة وهذا بجعلهم يتنافون مع التوحيد والتتريه الذي  يفهمه 

.الأشاعرة
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  :إعادة بناءهافي ترسيم الأشعرية و دور أبي عبد االله محمد بن يوسف السنوسي: المبحث الأول

مرحلة جديدة إبتداءا من القرن التاسع هجري إلى  فيدخولها  لقد أدى تطور الأشعرية إلى  

التلمساني هي ما تعرف بالمرحلة السنوسية نسبة إلى العالم راكم كبير في المولفات العقدية واليوم بت

.الشهير أبي عبد االله محمد بن يوسف السنوسي

:نسبه و مولده  ـ 1  

، اشتهر بالسنوسي 1عبد االله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني أبوهو 

طالب رضي  أبيسيدنا الحسن بن علي بن  إلىالحسني نسبة  أما، 2قبيلة سنوسة بالمغرب إلىنسبة 

.3أبيه أماالله عنهما من جهة 

مولده كان  أنوالبعض يرجع  ،4م1424-ه832اجع الحديثة انه ولد سنة تذكر المرو  

عامين  أوسأله قبل وفاته بعام  أنبناءا على ما ذكره تلميذه الملالي  ،ه839سنة ه و838بين سنة 

سنة وفاته سنة، وذا تكون  57 أوسنة 56خمسون سنة فيكون عمره من سنه خمس و أنفأخبره 

.5ه 595

 ،دط ،الجزائر ،ة مطبعة الثعالبي ، ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان البستان في :أبو عبد االله محمد بن محمد بن احمد بن مريم -1

.237ص ، م1908
د شادي بن محمد بن :تح ،ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب  :شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد العجمي الوقائي  -2

ص ،2011،  1ط ،اليمن  ،التراث و الترجمة مركز النعمان للبحوث و الدراسات الاسلامية و تحقيق  ،سالم آل النعمان 

154.
   ،طرابلس ،منشورات كلية الدعوة الاسلامية  ، عبد الحميد عبد االله:تق ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج :أحمد بابا التنبكتي-3

.563ص ،1،1989ط
.29ص ، 2002 ، 15ط ،بيروت ،دار العلم للملايين  ،8ج ،الاعلام :خير الدين الزركلي -4
كردادة للنشر  محمد بن يوسف السنوسي و جهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف، دار  :عبد العزيز صغير الدخان -5

.75، ص 2011، 1التوزيع، الجزائر، طو
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هذا ما يورده لنا محمد م، و1490-ه895 1مكان ولادته فهو تلمسان التي نشأ ا أما  

ولد في  أنهبن رمضان شاوش في كتابه باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان دولة بني زيان، 

  بني

 لملاليا سألنه أبن مريم مقيدا عن بعض العلماء إ، ويرى 2سوس قبيلة معروفة قاطنة بغرب تلمسان

  وقد نشأ 3ستين سنةنه مات عن ثلاثة وأخبره أعن سن الشيخ محمد بن يوسف السنوسي 

العلامة المتفنن الصالح "بكتي ب نالت وصفهمتواضعة تعتز بشرف العلم والثقافة، و أسرةالسنوسي في 

.4..."الزاهد العابد

الصالح المتفنن المصنف الحبر البحر  الإمام" جعفر أبيحمد بن علي في كتابه ثبت أيصفه و  

حضرت لقيته رضي االله تعالى عنه و ،5ولي االله سبحانه وتعالى عمر بن شعيب السنوسيالنظار 

داخل  عانة بمجسده قرب داره بدرب مسوفة منامن طلبة العلم و بالمستفيدينلخاص مجلسه ا

.6أوائل سورة البقرةتلمسان أمنها االله تعالى وحضرت الفاتحة و

:شيوخه-2

 أهمهمتلقى الشيخ محمد بن يوسف السنوسي على العديد من شيوخ تلمسان نذكر من   

، فعلى يديه حفظ القران ثم عن جماعة من يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي أباوالده 

.317المرجع السابق، ص  :يوسف أحناتة -1
ديوان المطبوعات  ، 2ج ، دولة بني زيانباقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة :  محمد بن رمضان شاوش -2

   .511ص ، 2011 ، دط، الجامعي
.247ص ، المصدر السابق :مريم  ابن -3
  .563ص ،المصدر السابق :أحمد بابا التنبكتي -4
،دار الغرب ،عبد االله العمراني  :تح ،ر أحمد بن علي البلوي الوادي آشيثبت أبي جعف :أبو جعفر أحمد بن علي البلوي -5

ر أحمد بن علي البلوي ثبت أبي جعف :أبو جعفر أحمد بن علي البلوي -435ص ،1403، 1ط ،لبنان ،بيروت ،الإسلامي

  .14036، 1ط ،لبنان ،بيروت ،الإسلامي،دار الغرب ،عبد االله العمراني  :تح ،الوادي آشي
.438 ص، المصدر نفسه -6
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بن تومرت الصنهاجي امحمد خذ عليه كثيرا من فنون العربية و، ا1ناصر الزواوي أبوالعلماء منهم 

.الهندسةعليه جملة من الفرائض والحساب والتنجيم والأوقاف والخط و خذأ

اخذ القراءات السبع عن نه اخذ عنه الفقه وأ، يغلب على الظن 2المغيلي الشهير بالجلابو  

 أماالعباس احمد بن محمد الشريف الحسني،  أبيالحجاج يوسف ابن الشيخ الصالح  أبيالفقيه المقرئ 

عن الحسن  أيضاخذ أالوتي وتمحمد ال الإمامعن  فأخذهالفقه البيان ووالمنطق و الأصولعلم 

عبد االله محمد بن احمد بن الحباك اخذ عنه علم  أماخذ عن الثعالبي الصحيحين، أ، و3بركانأ

الحسن عي بن محمد القرشي الشهير  أبا، واخذ علم الحساب و الفرائض عن بالاصطرلا

  .بالقلصادي

: ذتهمتلا -3

 وقت كانت تلمسان في،كثر تلاميذهجعل طلاب العلم و¡شهرتهي وسالسنون علم إ  

روا بالتلمذة ومن الذين اشته،غيرهما والحافظ التنسي و 4بن زكريا الإمامأمثال ،تزخر بالعلماء

  :نذكر  السنوسي الإمامعلى 

 المتوفي،العالم ،الفقيه ،الفضل بن صعد التلمساني  أبيحمد بن أهو محمد بن و:  ابن صعد الإمام-أ

له من ،خذ عن محمد بن العباس و التنسي و السنوسي و غيرهم أه بالديار المصرية 901سنة 

لمتوفي سنة ا ،من أكابر أصحاب الإمام السنوسي و قدمائهم أخذ عنه محمد بن عمر الملا لي: أبو ناصر الزواوي -1

 1ط ،الجزائر ، دار كردادة ،سي مام العلامة محمد بن يوسف السنوسالإ: عبد العزيز الصغير الدخان:ينظر.هـ922

  . 102ص ،2011،
 ،المصدر السابق ،احمد بابا التنبكتي: ينظر ،ه 875لإمام السنوسي توفي سنة الفقيه العلامة احد شيوخ الونشريسي و ا -2

.252ص
المصدر  ر،ينظ ،اشتهر بأبركان أخذ عنه أبو عبد االله التنسي ،يأبو عل هو الحسن بن مخلوف بن مسعود المز يلي الراشدي -3

  .260صنفسه
 ،  هـ900توفي  ، أخذ عن ابن العباس و غيره في علم الكلام،صاحب النظم  الإمام المعقول،المؤلف،الناظم،:  ابن زكري -4

ل ، لقاضي،درة الحجال في أسماء الرجان ااب ، يأبي العباس أحمد بن محمد المكناس: ينظر الشيخ السنوسي، كان معاصرا

.90ص  ،1971، 1ط ، القاهرة مكتبة دار التراث، ،1ج



تطور الأشعرية بعد الموحدين                                      لفصل الثالث                  ا

63

، المتأخرين الأربعةالنسرين في مناقب  روضةواالله من المناقب،  الأولياءالمؤلفات النجم الثاقب فيما 

.1م1496-ه901توفي بمصر 

خذ عنه محمد أالسنوسي و قدمائهم  الإمام أصحاب أكابرمن :  يواوبن محمد الز بالقاسم- ب 

  .ه92،توفي سنة 2الملا ليبن عمر 

ه ذكره ابن مريم في حملة 915مدين المتوفي سنة  أبيعبد االله محمد بن  أبووهو  :مدين أبيابن -ج

.3السنوسي الإمامتلاميذ 

عليه االفقه        قرأالسنوسي  الإمامخذ عن أ :السادات المديوني التلمساني أبوي بن محمد يح-د

.4المنطق، صاحبه سنين عديدة حتى توفيوالبيان و الأصولو

سنة  المتوفى، المعروف بابن الحاج 5حمد ابن محمد بن محمد البيدريأهو و:  الحاج البيدري ابن-ه

.6بينهما مراسلات شعرية وكانتمحمد بن الغازي،  للإمام، كان شاعرا ماهرا معاصرا 930

الكفيف ابن مرزوقلازم السنوسي و :لتلمسانياعبد االله محمد بن محمد العباسي  أبو الإمام-د

.7غازي بنافاس فاخذ عن  إلىالتنسي ورحل و

ينسب إلى 8م 1493-ه898المتوفى سنة  :الملا ليمحمد بن إبراهيم بن عمر بن علي  الملا لي-و

المواهب القدسية في "  ه،كتابا كبيرا سماهأحوالو صنف في سيرتهو ،هي قرية من قرى بجايةملالة و

9".شرح عقيدته الصغرى"، و"المناقب السنوسية

ص  ، المصدر السابق، ابن مريم : ينظر أبركان و احمد بن الحسن النهاري،و هم الهوا ري و إبراهيم التازي و الحسن  -1

252.
.150ص  المرجع السابق، :عبد العزيز صغير الدخان -2
.247ص ،المصدر السابق: ابن مريم -3
  .245، صالمصدر السابق :بن مريما -4
.105ص المرجع السابق، صغير الدخان،عبد العزيز :ينظر.ي إسماعيل.نسبة إلى جبل بيدر في بن:  البيدري -5
.156ص مطبعة بير فونتانة الشرقية ،دط دت، ،1جتعريفالخلف برجال السلف ،: الحفناويابي القاسم محمد  -6
  .247ص  ، المصدر نفسه: إبن مريم -7
.105ص  ، المرجع السابق: عبد العزيز الصغير الدخان -8
.564ص ، المصدر السابق :التنبكتي -9
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 الطب وفي العقيدة فصنف في التصوف والحديث ،صنف إمامنا في مختلف الفنون  :مؤلفاته 4

  العلمو

 عقيدة أهل التوحيد و التسديد المخرجة من ظلمات الجهل وريقة التقليد المرغمة أنف:في العقيدة

وهي أول ما ألفه السنوسي ،و يسمى العقيدة الكبرى المشهورة بكبرى السنوسي 1كل مبتدع عنيد

.2السنوسي في علم العقائد و شرحها وسماها عمدة أهل التوحيد

.3العقيدة الوسطى 

و يعتبر هذا المؤلف مختصر ،المشهورة بالسنوسية الصغرى :العقيدة الصغرى أو أم البراهين وهي 

.4فيه جميع عقائد التوحيد مفيد و

  شرح العقيدة الصغرى 

.5للعقيدة الصغرى ثم شرح عليها اختصارعقيدة صغرى الصغرى وهو 

المقدمات في التوحيد وهي مقدمات على العقيدة الصغرى ثم شرحها وهي ثماني مقدمات في أصول 

6.الفقه و الدين

7.شرح مرشدة ابن تومرت

.112ص ،المرجع السابق :عبد العزيز الصغير الدخان -1
   .156المصدر السابق، ص: الحفناوي  -2
، 1971، دط ،بيروت ،دار الكتب العلمية يوسف أحمد،: تح ،شرحهاالعقيدة الوسطى و: محمد بن يوسف السنوسي -3

.15ص
.110 ص ، المرجع السابق: عبد العزيز الدخان -4
  .114ص ،المرجع نفسه -5
.154ص ،7ج ،المصدر السابق :خير الدين الزر كلي -6
.91ص ،8ج،المصدر السابق:  السبكي  -7
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1.البرهاناالله ورسوله بالدليل وتوحيد أهل العرفان ومعرفة 

2للآبي الإكمالوهو ذيل على إكمال  الإكمالمكمل إكمال 

3ثم يذكر حظ العبد منه الاسمحيث يفسر :شرح أسماء االله الحسنى

المنهج السديد في شرح كفاية المريد وهو شرح للامية المسماة الجزائرية في العقائد الإيمانية للإمام 

   .عبد االله الجزائريأبي العباس أحمد بن 

يإنتاج السنوسي الفكر:المبحث الثاني

شعرية في العقيدة التي كان السنوسي أحد أهم رجالات المدرسة الأ الإمام يعتبر :عقيدته  -1

 الجوزيالباقلاني وابن   الجو ينيالغزالي    الشاطبيمثل  الإعلام الإسلاماء عليها كثير من العلم

4أهل اللغة و ،المحدثين و أصحاب السير طوائف غيرهم من الو

الكتب الكثيرة التي سبق ذكرها والتي حازت  وقد كان للإمام السنوسي في تقرير هذه العقيدة

اوصو مرجعا لكثير من البحوث بعد ذلك واعتمدها العلماء وأضحت قبولا عند المسلمين و

شعرية من سب و المدرسة الأ من علماء الآخرينخوانه إالسنوسي ما ناله  الإمامو قد نال  بقرائنها

  اام شتم و

خاصة في الزمان الذي تطاول فيه أنصاف و،بانحراف العقيدة والضلال عن منهج الاستقامة 

هم الغرور 1لم يعرفوا للعلماء حرمة بل ركبيأخذوا حظه من تربية هذا الدين والمتعلمين الذين لم 

أعاد  ، استانبول،كالة المعارف الجليلة، و  1ج،  ثار المصنفينأهدية العارفين أسماء المؤلفين و : إسماعيل باشا البغدادي  - 1

    . 62.ص ،1951دط  ، لبنان ، بيروت، دار إحياء التراث العربيطبعه
.349ص ،2001، 1ط،  الكويت ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتية -2
.571 ص ،المصدر السابق: أحمد بابا التنبكتي  -3
  .     286- 248ص ص ، المرجع السابق: أحمد السنان و فوزي العنجري -4
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و ليته ،هم رجال بل نحن رجال و"بل قال قائلهم لف ولم يعودوا يرون أنفسهم دون علماء الس

  كان

بل تجد ،لم يأخذوا العلم من أرباب ولم يأتوه من أبواب،نصدقه فيما يقول بل أكثرهم طبول فارغة

  "جملة  إعرابالواحد منهم لا يكاد بحسن 

ح قد وصل حال بعض اسمة في زمننا إلى أن كتب شرح صحي(السبكي قديما الإمام :فقد قال

كلام النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات فإن  حذف منلمسلم للشيخ محي الدين نووي وا

1)النووي أشعري العقيدة 

السنوسي أن يتعرض للمسائل العقدية التي تضمنتها  الإمامفي شرحه على صحيح المسلم لم يفتي و

الرد على المخالفين في ذلك و،هتم بتوضيحها و بيان أهل السنة والجماعة فيهاالنبوية فا الأحاديث

  :مكمل إكمال الإكمال الذي تحدث فيه الإمام السنوسي في العقيدة ،ومن خلال كتابه 

:             المسلم عاصي لا يخلد في النار-أ

يحكم  المؤمن العاصي لا أنو،لمعاصي عند أهل السنةالسنوسي في حديثه عن قاعدة ا الإمامأكد 

مما يفيد ،ما جاء من النصوص ن المسلم العاصي لا يحكم بكفره ومن النصوص وأ وما جاء، بكفره 

  .عدم دخوله الجنة 

معنى هذا الحديث أن جزاءه إلا و"قال ،..."من كذب علي معتمدا :"من ذلك قوله عند الحديث

2"ثم إن جوزي بالنار لا يخلد فيها،أن يعفو االله

.13ص ، 2ج، المصدر السابق : السبكي -1
دار الكتب العلمية ،  1ج)مطبوع مع إكمال إكمال المعلم للآبي ( ، مكمل إكمال الإكمال:  محمد بن يوسف السنوسي  -2

      .17ص ، دط ، بيروت، 
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قال و فيه دليل للأشعرية أن الكذب ،"سمع  مرء مكذبا أن يحدث بكل ماإكفى ب"في حديث 

يكون كله صدقا  سمع أنه لا لما علم المحدث بكل ما":العمد أن يقال باسمه الاتصاففي  ليشترط

"1حسب العادة صار معتمدا بحسب العادة

  :على أهمية معرفة العقيدة الصحيحة و الحذر من التقليد  التنبيه-ج

هذا آخر الفتن يتميز ا من حسنت عقيدته في التوحيد ومن لا ينجو منها إلا من قال السنوسي و

  ما يجوز وما يستحيلإليه من علم التوحيد في الدنيا وعرف ما يجيب في حقه تعالى وأتقن ما يحتاج 

االله عظيمة بكل هول من أهوال الآخرة وتقان علم التوحيد عدة إف،وبالجملة:( وقال في موضع آخر

  ).عان المست

  :اهتمام  العلماء بالعقيدة الصغرى شرحا و نظما-2

غيرها من الرسائل التي أجاب فيها عن الكثير من القضايا التي تم فمن خلال هذه المؤلفات و

يبعث فيها حياة يدة الأشعرية في نفوس المغاربة والسنوسي أن يرسخ العق استطاعبالجانب العقدي 

حيث نالت شهرة واسعة حيث أصبحت ،المعلقين من لدن الشراح و الاهتمامدى إلى جديدة ومما أ

عاهد العلمية إلى عهد غير بعيد وتناولها العلماء بالشرح والتعليق في المشرق تدرس في كثير من الم

فكانت بداية مرحلة جديدة ،عقائد السنوسي أن يمن هيمنتها المطلقة  استطاعتذا العربي و

2.م الكلام الأشعريمتميزة في مسيرة تطور عل

عقيدته الصغرى أو أم البراهين ،لعل من بين عقائد السنوسي المتعددة تبرز بكيفية واضحة و

3.الشراح و الناظمين عليها  اهتماماتبإعتبرها العقيدة التي حزت حصة الأسد من 

.19ص،  المصدر نفسه -1
.17ص ،دط الجزائر، ، دار الهدى ،المنهج السديد في شرح كفاية المريد: محمد بن يوسف السنوسي -2
.242ص   ، المرجع السابق: يوسف احنانة -3
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ى وجازا فهي عل،وتعتبر عقيدته الصغرى الموسومة بأم البراهين أنفس ما ألف في عقائد التوحيد 

وصغر حجمها تضمنت الضروري و النظري في قضية الحكم العقلي الذي يدور عليه اعتقاد المسلم 

¡

و أقسامها المعلوم و الذات ،الصحيح و عالجت كل القضايا العقدية الاعتقادو انطوت على براهين 

1.أفعاله وغيرهاو، صفات االله سبحانه وتعالىو، ية  الإله

ولقد نالت شهرة كبيرة جدا لم تنلها عقيدة أخرى قبلها ولا بعدها ،ومن هنا لم يكن من 

و يذكر أنه لا أن يصفها مؤلفها بأا كثيرة العلم محتوية على جميع عقائد التوحيد  شيءالمبالغة في 

 الشعراء فحتى،لى كبار الدواوين أا تزهو بمحاسنها ع عتها بأا منقطعة النظير ينيعدل عنها   و

  :بأهميتها من بينهم محمد بن الحاج بن يجيش التازي يقول فيها  تغنواالمعاصرين و

مام لإبصرت عيناك حسن عقيدة                        قد صاغها هذا األو 

  د ـــــــــالأوح

  الفر قدلرأيت ما يحلو القلوب من الصدا                      و ينبلها نورا حكاه 

ا                         تدرك فوائد دوا لا ــــالحبيب بدرسه أنعمبفعليك 

2دــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوج

الفائقة مع صغر حجمها " العقيدة المسماة بأم البراهين "حلاها أحمد عرفة الشاذلي المالكي بقولهو

  ما و 3ليها من العلماء العاملينبأنوار اليقين و شهد به من وقف ع،عرف ذلك لها من أشرف قلبه

.59ص، 1،2011، ط المغرب، دار الرشاد الحديثة ،  الفقه المالكي و الكلام للأشعري: خالد زهري-1
   . 243ص  ، المرجع السابق :يوسف أحنانة  -2
.61ص ، المرجع السابق:  خالد الزهري-3
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  الأنظام عليها قيدة هو الكم الهائل من الشروح والحواشي وقيمة هذه الع،يزيد 

  :الشروحات أهم-أ

1)ه998ت(التلمساني الملا ليشرح عقيدة السنوسي الصغرى لتلميذه محمد بن عمر 

  الألفاظهذا الشرح عبارة عن جل ة الأستاذ سيدي المكي البطاوري وشرح أم البراهين للعلام

2.المبتدئين،ولا يخلو من فائدةسهل مفيد جدا للصغار و بأسلوبتن،الم

. شرح أم البراهين لتلميذ السنوسي أحمد بن أغادير

 المشهور صاحب الحاشية على الإمامشرح جوهرة التوحيد ،للعلامة الشيخ احمد الصاوي وهو 

3.شرح الصغير على مختصر المفيد 

4شرح أحمد بابا التنبكتي السوداني

  ).ه1041ت (شرح الصغرى لأحمد المقري صاحب نفح الطيب  لتكميلالمغرب  إفادة

  .شرح محمد الحجيج الأندلسي 

5القرن الثاني عشر أعلامالبحري المستغانمي من  مغزوزشرح 

1)ه1138ت (ي الحسن علي بن الصادق الطرابلس أبوشرح الصغرى السنوسي للعبادي 

،  خالد زهري: تح،  للتلميذ الشيخ محمد بن عمر الملا لي،يليها شرح أم البراهينأم البراهين و  :محمد بن يوسف السنوسي- 1

  .35ص ، 2009،  2ط ، بيروت، دار الكتب العلمية 
.10ص ،م،2004،،2ط، الاردن ، دار الرازي، ذيب شرح السنوسية أم البراهين: سعيد عبد اللطيف فودة -2
.9ص :المرجع نفسه :سعيد عبد اللطيف فودة-3
.171ص  ،1ج،خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر  :المحبي -4
.245ص  ،المرجع السابق  :يوسف احنانة  -5
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2للسملالي،شرح صغرى السنوسي 

1073السوداني ،علي بن بري ،بري  لابنشرح على أم البراهين 

  الغنيمة بشرح مقدمة السنوسي الصغرى :شرح أحمد الفقيه تطوان أحمد الرهوني سماه 

الذي وضع شرحا سماه طالع البشرى على شرح العقيدة السنوسية  المر غينيبن احمد  إبراهيمشرح 

  الصغرى 

ه     1006المغربي المتوفي سنة ،الهداجي،شرح الصغرى للسنوسي للدراوي أبو محمد الحسن بن أحمد

3)ه 1313ت(المراكشي المغربي الدرقاوي ،محمد بن المبارك:للهشتوكي،شرح صغرى السنوسي 

    :الأنظام -ب

من  أنظامالتي حازا عقيدة السنوسي دفعت مجموعة من المفكرين إلى نظمها فهرت لها  الأهمية إن

  ه 585أهمها نظم على علي بن محمد الحاج المدرسي وضع هذا النظم عام

  ه 930الحاج أبو العباس بن أحمد بن محمد بن عثمان قاضي بجاية المتوفي لابننظم عقيدة السنوسي 

  ه و هو من تلمسان 930ت ،بن الحاج اليبدرينظم أحمد بن محمد 

  )ه 1096ت(،نظم عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي 

4نظم حمى االله بن احمد بن محمد بن نصر

  : عن الصغرى الاختصاراتالحواشي و بعض  -ج

        . 407ص ، 1ج،  المصدر السابق: اسماعيل باشا البغدادي -1
.133ص ،8ج ،الاعلام : خير الدين الزركلي   -2

.18ص ،7ج ،الاعلام: خير الدين الزركلي -3
.154.ص ، المرجع السابق: يوسف احنانة -4
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ية المشهورة على هو صاحب الحاشللعلامة إبراهيم البيجوري و،هين حاشية البيجوري على أم البرا

1للمتوسطينبل و،رر عقلية مناسبة للمبتدئين هي تحتوي على دو،جوهر التوحيد 

  .حاشية بن أحمد العلمي 

.2حاشية أحمد المقري 

3حاشية عبد القادر بن أحمد بن خدا 

  حاشية أحمد المغرب 

4حاشية عمر الوزان القسنطيني 

  صغرى السنوسي للجباري اختصار ألنوريصغرى السنوسي لعلي بن سعيد  انتصارحاشية 

أحمد بن يوسف بن عبد الرحمان القصري :أبي المحاسن الفاسي لابنحاشية على الصغرى للسنوسي 

5)1012ت( الفاسي الفقيه المالكي الصوفي

عيسى عبد الرحمان  أبو مهديللسكتاني ،حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي

6المالكي مفتي مراكش وقاضيها،الرجراجي

الزواوي الرحموني نسبة إلى أولاد  ،لمحمد الصالح بن سليمان العيساوي،على شرح الصغرىحاشية 

7.نسبة إلى بلد،رحمون

.9ص ، المرجع السابق: سعيد عبد اللطيف فودة -1
.48ص ،1جالمرجع السابق ،، :الحفناوي -2
.570ص  ، السابقالمرجع - 3
.81ص ، السابق المصدر: فناويالح -4
.82ص ،المصدر نفسه-5
  . 236ص ،3ج ، المصدر السابق: المحبي  -6
.239:ص ، المرجع السابق: عبد العزيز الصغير الدخان -7
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للإمام أبي عثمان سعيد بن  إبراهيممام أبي عثمان سعيد بن لإحاشية على ىشرح الصغرى ا

.)ه 1066المتوفي( الجزائري الدار التونسي بقدورهبراهيم المعروف إ

بالمغرب  محمد بن يوسف السنوسي وهيمنته على سلك التعليم والدرس الأصوليظاهرة -3

  :الأوسط 

لقد تميز عصر السنوسي بنجاح الفكر الأشعري في مستويات عديدة، ونجح فقهاء نظار في ربط فن 

المنطق بالتخريج الفقهي، وقد مثل كتاب الحدود لابن عرفة الورفجومي نقطة تحول كبيرة عند 

عند علماء الغرب الإسلامي من  للجو يني" الإرشاد"ه والأصول شبيهة بما وجده كتاب علماء الفق

التنبيه "في منظمته التعليمية  السر قسطيالقبول والتفنن في شرحه ونظمه كما فعل الضرير 

.1"والإرشاد

إن المظهر الذي ظهرت به عقائد السنوسي في هذه المرحلة بوأها مكانة عالية في عملية تعليم 

العقيدة الأشعرية، وتكريسها عقيدة رسمية للبلاد، وذلك نظرا لبساطة مضامينها ومراعاا للشروط 

الذي  الموضوعية لهذه الفترة، اجتماعيا، وفكريا، فكانت بحق مرآة تعكس مستوى التطور العقدي

في هذه المرحلة والذي طبعه تقهقر وتراجع نوعي، إذ ما قورن بالمرحلة  الأوسطعرفه المغرب 

2.السابقة لا سيما في مرحلة الترسيم والتغلغل

فأصبحت عقائد السنوسي إلزامية في المدارس والجوامع وقام المدرسون بتكريسها عن طريق 

ية فتلقن للصغار لحفظها عن ظهر قلب، وهذا تدريسها للصغار والكبار، وكانت الصغرى إلزام

.249ص ، المرجع السابق :يوسف أحنانة -1
.249ص ، المرجع نفسه-2
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، لم يسبق لعقيدة أن الأوسطدليل على هيمنة هذه العقيدة بالضبط على النظام التعليمي بالمغرب 

1.مارستها فيما قبل

شعري حتى غدت المرجعية وفي العالم السني الأ الأوسطوأصبح السنوسي ظاهرة في كل المغرب 

  .الشراح إذا اختلفوا في أمر يخص علوم التوحيدوينتصر لها  الكلامية

ويمكن القول إجمالا إن كل ما كان يحوم حول العقيدة الأشعرية وتعليمها وتكريسها في هذه 

المرحلة كان يجد مرجعيته في أقوال السنوسي وتوجهاته، ولهذا السبب أخذ هذا الرجل صفة الإمام 

ا في المذهب الأشعري إلا من وصل مرتبة عالية من طرف جميع من جاء بعده وهذه صفة لا يأخذه

   .في الإطلاع والاجتهاد داخل المذهب

يمكن القول إجمالا بان مشروع السنوسي العقدي في بدايته يهدف نحو القضاء على التقليد، 

المعرفة الكلامية على مجموع أفراد اتمع و تعميم ووجوب النظر العقلي في العقائد على العموم 

وخاصتهم واعتبار ذلك شرطا أساسيا في الإيمان، وجاء من جاء بعده في هذه المرحلة  عامتهم

ليسير في نفس الاتجاه، وكان من شأن ذلك أن يخلق نقاشات كلامية، تقارعت فيها الحجج 

  .والأدلة، وتباينت في تفاصيلها الإفهام والآراء

نقاشات من حرارة عالية حول ولعل أحسن مثال يمكن أن يعكس بوضوح مدى ما عرفته هذه ال 

معنى كلمة الإخلاص، وبنفس عالة هو مثال النقاش الذي دار واحتدم في القرن العاشر بفاس بين 

ثلاثة من مشايخ النظر في هذه المرحلة وهم أبو عبد االله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي نزيل 

وأبو محمد عبد االله ) ـه959(وأبو عبد االله محمد بن أحمد اليستثني ) هـ963(الجزائر

و ما اصطلح على تسميته بنقاش الهيللة، " لا إله إلا االله"حول كلمة الإخلاص) هـ963(الهبطي

2المشرفة أو كلمة التوحيد، أو الكلمة

.250ص،  المرجع نفسه -1
.80ص ، المصدر السابق ، شرح أم البراهين :أبو عبد االله السنوسي -2
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وخلاصة ما نقول حول هيمنة الدرس الأصولي والعقدي في هذا العصر لأن محمد بن يوسف       

المذهب الأشعري في الأصول، وما ألفه في هذا اال، خير  السنوسي كان معلما من معالم تطور

دليل على ذلك فكتابه أم البراهين، لا يشد انتباه الباحث برأي طريف، أو فكرة جديدة، أو طرح 

جديد لقضية من قضايا الأصول، وإنما بالمنهج المدرسي الذي اتبعه السنوسي باقتدار، وأصبح 

1ية التي عاشها السنوسي، أو سبقته بقليل، وما لحقها من فترات علامة من علامات الفترة التاريخ

أهم أشاعرة المغرب الأوسط:الثالث المبحث

  أبو العباس أحمد المقري-1

. هـ992المقري التلمساني، ولد بمدينة تلمسان سنة هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد 

2ه1041توفي بمصر سنة  ،المفتوحة   بفتح الميم وتشديد القاف،وأصل أسرته من مقرة

  شیوخھ -  2

تتلمذ المقري على معظم علماء المغرب في وقته، ولم يسمع بعالم أو شيخ إلا وسعى إليه وأفاد منه، 

  :وعلى رأسهم

مفتي تلمسان نحوا من ستين سنة،  :الشيخ الجليل العالم أبي عثمان سعيد بن أحمد المقَّري-أ

أخذ بمدينة فاس عن أبي مالك الونشريسي، وأبي  1وخطيبها بجامعها الأعظم خمسا وأربعين سنة

، دط ، بيروت ،دار الغرب الإسلامي، 2ج )1830،،ـ1500(الثقافيتاريخ الجزائر  :أبو القاسم سعد االله -1

.152ص،1998
.308ص ، 2ج ، المصدر السابق: السملالي -2
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، وكان علامة في  ب بن محمد الزقاق التجيبي، وغيرهالحسن علي بن هارون، وأبي محمد عبد الوها

بار الناس ومذاهبهم، وأيام العرب وسيرها التوحيد والفقه، حافظا للغة العربية والشعر والأمثال وأخ

2)هـ1010(وحروا، ذاكرا لأخبار الصالحين وسيرهم، توفي سنة 

أصلاً، والقصار لقباً، مفتي  :أبو عبد االله محمد بن قاسم بن محمد بن علي القيسي الغرناطي-ب

3ه1012ه وكانت وفاته سنة 939ولد سنة ،فاس، ومحدث الغرب الأقصى

الإمام العالم المتفنن المفسر قاضي الجماعة بفاس وخطيب  :بن أبي النعيم الغساني أبو القاسم-ج

.4هـ1032وتوفى مقتولا سنة   هـ952ة حضرا ومفتيها، ، ولد في رمضان سن

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ،هو الإمام العلامة مسند فاس و مؤرخها :أحمد بن القاضي-د

وتوفي بفاس سنة ، ه960نة ولد س،5القاضي بابنالشهير العافية أبيمحمد بن أحمد بن علي بن 

.6ه1026قيل سنة ه و1025

:تلاميذه-3

:تتلمذ على الشيخ أحمد المقري الكثيرون منهم

ولي خطابة جامع في الفقه مشاوراً في الأحكام،  كان إماما: حمدون ابن محمد بن موسى الأبار-أ

. حسنة وحاشية على المختصر مشهورة، أخذ عن المقري وغيرهالأندلس مدة مديدة وله فتاوى 

7. هـ1071توفي سنة 

.295ص ،1ج،نفسه المصدر - 1
.104ص ـص ، المصدر السابق: ابن مريم  -2
.265ص ،4ج ، المصدر السابق:المحبي  -3
.58ص، 6ج، المصدر السابق: لسلاويا - 4
روضة الأس العاطرة الأنفاس في ذكر من اقيته من أعلام الحضرتين مراكش و  ، المصدر السابق: أحمد بن محمد المقري -5

.6ص، الرباط ، المطبعة الملكية ،فاس
  . 297 ص ،1ج ، المصدر السابق: بن مخلوفمحمد - 6
  120، ص1ج ، المصدر السابق: الحفناوي -7
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كان متوسعا في العلوم، بارعا في :أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم بن سودة الغرناطي المُري-ب

هـ، أخذ عن أبي 1003ولد سنة   الفتوى وقضاء الجماعة بفاس سنين عديدة،  ولىالحفظ، 

1.هـ1076 العباس المقري وغيره، وتوفي سنة 

شهاب الدين بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد العمادي، الدمشقي، الحنفي، كان فاضلا نبيلا، 

هـ ودفن 1078هـ، توفي سنة 1007حسن الفهم أديبا شاعرا، له خط بديع، ، ولد سنة 

2 بمقبرة باب الصغير تحت قدمي والديه

:رحلته العلمية-4

وكان ركوب البحر وما رافقه من مصاعب وأهوال، تجربة مثيرة له سجلها في كتابه نفح الطيب، 

ثم سافر إلى الحجاز فأدى فريضة الحج وزار القدس والشام،  3هـ1028حتى وصل مصر سنة 

وكان يتصل بالعلماء في كل بلد يحل فيه، يستفيد ويفيد، فقد درس في المسجد الحرام، وأملى 

الحديث في المدينة على مقربة من رسول االله صلى االله عليه وسلم، وألقى عدة دروس في المسجد 

.امع بني أمية بدمشقالأقصى، وأملى صحيح البخاري في ج

وقد لقي في دمشق إقبالا منقطع النظير حتى ضاقت قبة النسر التي كان يملي فيها دروسه بالناس، 

فخرج م إلى صحن الجامع، وكان يوم ختام تدريسه يوما حافلا عبر فيه الناس عن تقدريهم 

4.صلى االله عليه وسلم لعلمه وإجلالهم لما يحفظه من حديث الرسول

.449ص ،1ج ، المصدر السابق: بن مخلوف محمد- 1
.200ص ،1ج، المصدر السابق: المحبي- 2
.33ص ،1ج، ، المصدر السابق نفح الطيب: أحمد بن محمد المقري -3
.58ص ، نفسه المصدر -4
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الذي أمدنا بحصيلة هائلة من المعارف » نفح الطيب« عاد إلى القاهرة انقطع لكتابة وحين 

والأخبار الأندلسية والمغربية، ولولا روايته لها وحفظه لضاعت من أيدينا إلى الأبد، وكان له فضل 

.كبير في تعريف أهل المشرق بالمغرب وأهل المغرب بالمشرق

:آثاره العلمية-5

.غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبنفح الطيب من -

.أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض-

.روضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس-

.حسن الثنا في العفو عمن جنى-

.عرف النشق في أخبار دمشق-

.إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة-

أعمال الذهن والفكر "بة على مسائل أرسلها إليه أستاذه محمد بن أبي بكر الدلائي سماها أجو-

."في المسائل المتنوعة الأجناس 1

:عقيدته-أ

:كان المقري أشعري العقيدة وهذا ما بينه في مستهل عقيدته المنظومة

2المالكي المغربي الأشعري         يقول أحمد الفقيـر المقـري 

:زكري التلمساني -2

.309ص ، 2ج ، المصدر السابق :السملالي - 1
.5ص ،1ج،لمصدر السابقا ، نفح الطيب :أحمد بن محمد المقري -2
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بمدينة تلمسان ما بين ولد  1هو شيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المالكي

وتوفي أبوه وتركه يتيما صغيرا فكفلته أمه،  فرآه العلامة ابن  2)هـ827هـ و 820(عامي 

زاغو، فأعجبه ذكاؤه، فسأله عن ولي أمره فقال أمي، فذهب إليها وتعهد بأن يعطيها في كل شهر 

3نصف دينار وأن يفقه ولدها ويؤدبه، فرضيت، واستمر إلى أن نبغ واشتهر

:شيوخه-1

والأئمة الأعلام الذين كان لهم دور كبير في نشأته العلمية أخذ ابن زكري عن جملة من الشيوخ 

):هـ866تـ(التازي إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي- أ:منهم

وعباد االله الصالحين الناصحين، أخذ بمكة عن  م العالم العلامة، الورع الزاهد،نزيل وهران الإمـا 

علاَّمة علمـائها سيدي الشريف تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي، وبالمدينة عن 

عن محمد بن مرزوق الحفيد، أخذ عنه جمـاعة ويتلمسان ،يخ أبي الفتح بن أبي بكر القرشيالش

في مدينة وهران عند رجوعه من الجزائر بعد تلقيه  منهم الحافظ التنسي، و لقيه الإمـام السنوسي

العلوم عن الشيخ الثعالبي، حيث مكث عنده مدة خمسة وعشرين يومـا، أخذ فيها عنه الخرقة 

والذكر والمصافحة والسبحة والحديث المسلسل بالأولية، كل ذلك بأسانيده المتصلة إلى سيدنا 

4.محمد صلى االله عليه وسلم

أحد علماء :بن محمد بن محمد بن مسعود البرشاني الغرناطي إبراهيمحاق الشيخ أبو إس-ب

القاسم الفهري،  وأبو، البلوىالأندلس في وقته، أخذ عن أبي عبد االله الموجاري، وعنه أبو الحسن 

5وأبو عبد االله الأزرق

العالم ، ولد . من أهل تلمسان: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن زاغو المغراوي التلمساني-ج

وأخذ عن أبي سعيد العقباني، وأبي يحيى الشريف ) هـ845وتوفي سنة (هـ782(في حدود 

.90ص ،1ج، المصدر السابق:  القاضي ابن -1
  ، محمد حجي:تح ،دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر :محمد بن عسكر الحسني الثفشواني -2

.119ص ،1977، 2ط ، الرباط،  مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر
.231ص ، 1جابق،  المصدر الس :الزركلي - 3
.60ص ، 2ج،  المصدر السابق :الحفناوي- 4
.57ص،  المصدر السابق :التنبكتي - 5
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التلمساني وغيرهما كما أخذ عن ابن حجر وأجازه، وعنه جماعة منهم يحيى المازوني صاحب 

 في) شرح التلمسانية(و ) تفسير الفاتحة(النوازل، والقلصادي، والحافظ التنسي وغيرهم من كتبه 

.1الفرائض

قاضي الجماعة بتلمسان،  :لتلمسانيا لعقبانيأبو الفضل القاسم بن سعيد بن محمد التجيبي -د

وغيرهما من تلا ميذه  ولبساطيمن شيوخه ابن حجر  )هـ854وتوفي سنة (هـ768(ولد سنة 

ومحمد بن العباس ويحيى المازوني والحافظ ) حفيد الحفيد(ابنه أبو سالم وحفيده محمد بن مرزوق 

جمل  حالتنسي والقلصادي وغيرهم له مصنفات منها شرح الرسالة وشرحان على المدونة وشر

:تلاميذه 2الخونجي

هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن  )هـ 899تـ (الشيخ أحمد زروق -ه

.3"زروق"الفاسي، المالكي، الشهير بـ   البرنسي   عيسى

أصله من وادي ىش : أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي الوادي آشي-و

زوق الأندلس، وارتحل إلى تلمسان ثم إلى المشرق أخذ عن القلصادي وابن مرزوق الحفيد وابن مر

.4)هـ938)توفي عام ،الكفيف والتنسي والسنوسي 

حامل لواء المذهب المالكي على  :أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني ثم الفاسي-ر

رأس المائة التاسعة، من شيوخ بتلمسان محمد بن العباس، وأبو الفضل العقباني، وابراهيم بن قاسم 

وتعليق على مختصر ابن الحاجب الفرعي، المسالك إلى  المعربالعقباني وغيرهم من مؤلفاته المعيار 

5.)هـ914(قواعد الإمام مالك وتوفي عام 

  :مذهبه العقدي-3

.227ص ،1ج، المصدر السابق :الزركلي -1
.149ص ، المصدر السابق :إبن مريم-2
.190ص ، المصدر السابق ، روضة الاس :المقري - 3
4

.149ص ، المصدر السابق :الحفناوي-
.273ص ، المصدر السابق :مخلوفمحمد بن - 5
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على مذهب الأشاعرة، ولم يشذ ابن   خرجت المدرسة التلمسانية أعلاما كان معظمهم  

على مذهب أهل السنة  الاعتقادزكري عن هذا التيار بل سار على وفقه، فكان بدوره أشعريا في 

  .فيهد هذه الأشعرية واضحة وبارزة والجماعة، والمتتبع لنظمه الكبير في العقائد يج
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  :خاتمة

المذكرة موضوع الأشعرية في المغرب الأوسط توصلنا إلى مجموعة من  تعالج

   :الإستخلاصات كان أهمها

خلال القرن الرابع الهجري العاشر  الأشعريالحسن  أبوالمذهب على يد  سستأ

الذين  والإتباعميلادي  تمكن هذا المذهب من الانتشار وكسب مجموعة من التلاميذ 

    .ساهموا في تثبيته والاستمرار في تطوره 

 الأوسطعامة والمغرب  الإسلاميفي المغرب  الأشعريما تتبعنا لحضور المذهب أ

أمثال ابي  بالأشاعرة المشرق  تأثرواأشخاص مغاربة ساهموا في نشره  وغلتب خاصة تميز

وخلال هذه بالمغرب  الأشعرية تبنواالذين الرجال  أهمالحسن الخضرمي الذي يعد من 

المغرب عن علم الكلام ،ومن  أهلمن جهة لنفور الأشعرية تمثلات فردية المرحلة شهدت 

    .فكر يخالف سلفيتها  لأيللموقف المتطلب للسلطة المرابطية المناهضة  أخرىجهة 

لى حين ظهور ابن تومرت صاحب المشروع إ ضعيف الإنتشار ل هذا المذهبظف

الديني والسياسي ،حيث عرفت هذه الفترة ترسيخا وتوسعا تمثل في محاربة  الإصلاحي

وتدريسه خاصة مؤلفاته مثل  وتصنيفاته لى جهوده العلمية،بالإضافة إعقيدة المرابطين ،

فقد كان يهدف  شعرية ،شعرية التي كان لها دور فعال في تغلغل الأالمرشدة في العقيدة الأ

وبعد وفاته عكف خلفه عبد ،إلى صنع تركيبة من الجماعة التي أحاطت به و التزمت دعوته

صبح أ يثبح، ة و نشرهايالمؤمن بن علي على سير ج سلفه في السعي إلى ترسيم الأشعر

  .لدولة الموحدين المذهب الرسمي  الأشعري المذهب

تطور مستمر بالرغم من تراجع الحضاري  المذهب الأشعري بعد الموحدين فيلقد أصبح 

حين شهدت سقوط الأندلس  الأوسطالذي عرفته الحضارة العربية الإسلامية في المغرب 
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هذا لم يمنع من وجود تطور  إلا أن،المستوى الفكري عكست بذلك تراجعا و تدهورا على

من إنتاج الشروح للفكر واشي والتعليقات وتراكم مؤلفات العقدية من خلال الحكمي و

إلى جانب دور أشاعرة المغرب ،فكر السنوسي خاصة العقيدة الصغرى المسماة بأم البراهين

  .الأوسط مثل أحمد المقري وابن زكري





الملاحق



الملاحق

.دص المرجع السابق،:مغزاوي مصطفى -



قائمة المصادر والمراجع

85

  القرآن الكريم

:المصادر

لأخبار دول المغرب  الاستقصاص: أبو العباس أحمد بن العباس الناصري السلاوي)1

، دطدارالكتاب ، الدار البيضاء ، ، 1جومحمد الناصري جعفر الناصري  : تح ، الأقصى

1954

، 9ج، مر الباروديعبد االله ع: تع، الأنساب: أبي سعيد عبد الكريم التميمي السمعاني)2

  .1981 ، 1ط، الجنان دار

محمد محي الدين عبد : تح، الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن الطاهر بن محمد البغدادي)3

199، دط، بيروت، العصرية المكتبة، ميدالح

ابي الفداء عبد ، تح ، الكامل في التاريخ : بن عبد الواد الشيباني محمد بن محمد بن الأثيرا)4

  1987، 1ط، بيروت ،العلمية الكتبدار  ، 3ج، االله القاضي

1957بيروت  ، دار صادر ، 3ج ، معجم البلدان : الحموياالله   ابن عبدياقوت )5

 ، احمد فهمي محمد : تح ، الملل والنحل: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني)6

.1992 ، 2ط ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية، 1ج

 : تح ، لمغربطبقات المشايخ با ، ه670ت  : سعيدأبو العباس احمد بن  الدرجيبني)7

  .دط ، 1ج ، إبراهيم طلاي

وزارة  ، 1ج ، سير المشايخ : أبو العباس احمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي)8

.م1987 ، سلطنة عمان ، التراث القومي و الثقافي

دار الغرب  ، محمد ناصر و إبراهيم بحاز : تح ، أخبار الأئمة الرستميين ، ابن الصغير)9

  .د ط، بيروت لبنان ، الإسلامي
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العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و  : عبد الرحمن ابن خلدون)10

 ، بيروت ، دار الفكر ، سهيل زكار : مر ، 6ج ، من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

م2000 ، دط

 ، التبصير في الدين و تمييز الفرقة عن الفرق المالكيين : الكسر أبي المطفر الاسفرابي)11

.1983 ، 1ط ، بيروت ، بحاث الثقافيةمركز الخدمات و الأ ، يوسف الحوت : تح

 ، دار الكتب العلمية ، 7ج ، تاريخ الأمم و الملوك : محمد بن جريرا لطبريا )12

.1988 ، 2ط ، بيروت

 : تح ، 1ج ، البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب : ابن عذارى المراكشي)13

.1983 ، 3ط ، بيروت ، دار الثقافة ، ليفي بروفنسالكولان و

 ، اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفا : تقي الدين أحمد  بن علي  المقريزي)14

.1997، 2ط، القاهرة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، جمال الدين الشيال: تح

الشركة التونسية  ، فرحات الدشراوي : تح ، افتتاح الدعوة : القاضي النعمان)15

.دت ، 2ط ، تونس ، للتوزيع

عبد  : مجموع الفتاوى تح : أحمد بن عبد الحليم الحراني ابو العباس ابن تيمية)16

 ، دط  ، القاهرة ، مكتبة ابن تيمية، 4ج ، الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي

  .ت د

تبيين كذب المفتري : الدمشقي أبو القاسم علي بن الحسن بن هيبة االله بن عساكرا )17

 ، 3ط ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري

1984.

محمد  : تح ، كتاب العرش : عبد االله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي )18

.1999 ، 1المدينة المنورة ط ، بن خليفة التميمي
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طبقات  : لشافعي تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  )19

دار الكتب ، عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي: تح، الشافعية الكبرى

.م1992، 2ط ، القاهرة ، 2ج مصر، العلمية

وفيات الأعيان  : ابن ابي بكر شمس الدين أحمد بن محمدأبي العباس  بن خلكانا)20

.ه1310 ، دط ، القاهرة ، دار صادر، 2إحسان عباس ج: تح ، وأنباء أبناء الزمان

: تح ، رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب : ابو الحسن إسماعيلابن  علي الأشعري  )21

.هـ1413 ، المدينة المنورة ، الجامعة الإسلامية ، عبد االله شاكر محمد الجنيدي

 : اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع  تع : الحسن بوأعلي ابن اسماعيل  الاشعري)22

1دط ص  1955  ، حمود غرابة مطبعة مغربية

 ، مج ، محمد عصام القضاة : تح ، للقرآن الانتصار : أبي بكر بن الطيب الباقلاني)23

.2001 ، 1ط ، الأردن ، عمان ، دار الفتح للنشر والتوزيع ، 1

  ، علماء المذهباعيان والمذهب في معرفة  الديباج : اليعمري المالكي  إبن فرحون)24

.1996 ، 1ط ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، مأمون بن محي الدين جنان: تح

 ، مؤسسة، 17ج ، سير اعلام النبلاء: مد بن احمد بن عثمانمحشمس الدين  الذهبي)25

  .1997 ، 11ط ، بيروت

معالم الإيمان في  : أبو زيد عبد الرحمن بنو محمد الأنصاري الاشنديني ا    لدباغا)26

أبو القاسم بن الشنوميأبو الفضل  : تع ، محمد مضود: تح ، 3ج ، معرفة أهل القيروان

  .160ص ، تونس ، المكتبة العتيقة ، عيسى بن ناجي

الاندلسي اليحصبي السبتي بن عياض  عياض ابن موسى لابو الفض القاضي عياض)27

تح احمد  ، 2ج ، ترتيب المدارك و تقريب المسالك في معرفة مذهب مالك : المالكي

  ليبيا دط، ن دار مكتبة الحياةبكير محمود

  ، بيروت ، ة الحياةمنشورات مكتب، صورة الأرض : أبو قاسم الناصبي  بن حوقلا)28

  .1995، لبنان
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محمد سعيد : تح  ، في تلخيص اخبار المغرب بالمعج : عبد الواحدالمراكشي )29

  .الس الاعلى للشؤون الإسلامية ، العريان

مكتبة  ، حسين مؤنس : تح  ، وثائق المرابطين و الموحدين : واحدالعبدالمراكشي )30

  .1997، مصر ، 1ط، الثقافة الدينية

 ، مطبعة الأدبية  ، الفصل في الملل و النحل: أبي محمد علي بن أحمد بن حزما)31

.هـ1317 ، دط  ، مصر

  : محمد الحسن بن علي بن محمد بن عبد الملك المراكشي الكتاني   ابن القطان )32

.1990 ، لبنان ، دار الغرب  الإسلامي ، محمود علي مكي  : تح ، نظم الجمان

 ، دار الوراقة ، اخبار المهدي ابن تومرت : ابي بكر بن علي الصنهاجي البيذق)33

  .1971، دط ، الرباط

الفارسية في مبادئ الدولة  : أبو العباس أحمد بن الحسين القسنطيني ابن القنفذ  )34

  .1968  ، دط ، دار التونسية للنشر ، محمد الشاذلي النيفي: تح ، الحفصية

: تح ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: التلمسانيأحمد بن محمد  لمقريا)35

.1988 ، دط ، بيروت ، دار صادر ، 2ج ، إحسان عباس

 : تح ، شرح مرشدة محمد بن تومرت : أبي عبد االله محمد بن خليل السكوني)36

1993 ، 1ط ، لبنان ، دار الغرب الإسلامي ، يوسف أحنانة

 ، مؤسسة الغني للنشر ، غبد الغني أبوالعزم: تح ، بأعز مايطل : مدمح تومرت بن ا )37

.دط ، الرباط

  ، صلاح الدين الهواري : تح ، كتاب الصلة : أبو القاسمل شكواب   بنا   )38

  .دط ، بيروت ، المكتبة العصرية2ج

 ، علي عمر : تح ، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض : شهاب الدين المقري)39

.م2010، 1ط ، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، 3ج 
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محب الدين : تح ، من القواصمالعواصم : المالكيالمعافري  أبي بكر  بن العربيا)40

  .ه1405 ، 1ط ، منشورات مكتبة السنة ، الخطيب

 ، القاهرة ، دار الحديث ، سيد عمران: تح ، احياء علوم الدين : أبي حامد الغزالي)41

  .م2003

مكتبة الثقافة  ، 3ج، علي عمر: تح ، شجرة النور الزكية: محمد بن مخلوف    )42

.ت د ، دط ، الدينية

البستان في ذكر الأولياء و العلماء  : أبو عبد االله محمد بن محمد بن احمد بن مريما )43

  .م1908، د ط ، الجزائر، مطبعة الثعالبية، بتلمسان

ذيل لب اللباب في تحرير : شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد العجمي ائيفالو  )44

للبحوث النعمان مركز  ،شادي بن محمد بن سالم آل النعماند : تح،الأنساب 

  .2011، 1ط ،اليمن ،سلامية و تحقيق التراث و الترجمةالدراسات الاو

منشورات ، عبد الحميد عبد االله : تق، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، أحمد بابا التنبكتي)45

1989، 1ط،طرابلس ، كلية الدعوة الاسلامية

البلوي الوادي آشي ثبت أبي جعفر أحمد بن علي : أبو جعفر أحمد بن علي  البلوي    )46

.1403،  1ط، لبنان،بيروت، الاسلامي ،دار الغرب، عبد االله العمراني : تح، 

، 1ج، درة الحجال في أسماء الرجال  :   يأبي العباس أحمد بن محمد المكناس ابن القاضي)47
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  . 2،1982الرياض، ط 
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على أهمية معرفة العقيدة الصحيحة و الحذر من  التنبيه-ج

  التقليد

67

67  اهتمام  العلماء بالعقيدة الصغرى شرحا و نظما-2

69أهم الشروحات-أ

70    :الأنظام -ب

71الحواشي و بعض الاختصارات عن الصغرى -ج

ظاهرة محمد بن يوسف السنوسي وهيمنته على سلك التعليم -3

بالمغرب الأوسط والدرس الأصولي

71

72أهم أشاعرة المغرب الأوسط:المبحث الثالث

72أبو العباس أحمد المقري-1

72شیوخھ -  2

72تلاميذه-3

73العلميةرحلته -4

74  آثاره العلمية-5

75:زكري التلمساني -2

76  :شيوخه-1

77تلاميذه-2

77  مذهبه العقدي -3
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86  قائمة المصادر والمراجع

87  الفهارس

88  فهرس الأماكن

¡14¡9  المغرب الأوسط

40¡60¡78

41¡11¡10  القيروان 

62¡61¡40¡12  تلمسان
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45  الاسكندرية

74  القاهرة


